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بيان 


كتب إلينا صديقنا الأستاذ مرجليوث المستشرق الإنكليزي الكبير في أثناء نقله كتابنا تاريخ 
التمدن الإسلامى إلى اللغة الإنكليزية؛ كتايًا هذا نصه: 


إن بين ما جاء في كلامكم عن أنساب العرب وبين آراء المستشرقين في هذا 
الصدد بونًا عظيمًاء ولى اطلعتم على كتاب الأنساب والزواج عند العرب الجاهلية 
للأستان رويرتسن سميث (4323513 133:17 طذ 213717112385 3220 «رنطسكصتة])؛ لرا أيتم 
بين المشهور عندنا والموضوع في كتابكم فرقًا بعيدًا؛ فإن مسألة الأمومة مثلًا 
قد دُوّن فيها مجلدات كثيرة ذهب أكثر أصحايها إلى أن العائلة القديمة ليس 
فيها أب معلوم؛ إنما ترأسها أمّ كثيرة الرجالء وحق الأبوة أمر مستحدث 
إدخاله عند العرب لم يسبق عهد النبي بكثيرء وأنساب العرب كلها أكاذيب؛ 
فإن أسماء القبائل ليست أسماء رجال قد عاشوا كما يزعمونء بل أكثرها 
يشبه المسمّى طوتم (101612) عند الأمم المتوحشة: أعنى: حيوانًا ينتسبون إليه 

جهلهم بترتيب الطبيعة؛ فيصدر عن انتسابهم إليه سنن وقوانين لا تخفى آثار 
بعضها عند العرب الجاهلية. 


هذا هى نص كتاب الأستانء فنظرنا فيه نظر الاعتبار إجلالًا لمقام صاحبه؛ وبادرنا إلى 
كتاب روبرتسن سميث المشار إليه» فإذا هو يدخل في نيف وثلاثمائة صفحةء فتصفحناه 
مليا؛ رغبةٌ في الاطلاع على ذلك الرأي وتديرهء لأن مؤلفه من كبار المستشرقين؛ وله في 
الشرق وآدابه أبحاث ومؤلفات ذات شأنء ككتابه في أديان الساميين وغيره من المقالات 
الشاكقة. فقرأنا الكتاب بإخلاضن و امعان لعلنا نقتنع بصحة هذا الرأي فنرجع إليه؛ إن لا 
غرض لنا بما نكتبه إلا تقرير الحقيقة. فهي ضالتنا المنشودة إذا ظفرنا بها وقفنا عندها 
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صاغرين:ء ولا يهمنا على يد مَن يكون ذلكء فتحققنا من مطالّعَة الكتاب ما عليه الرجل 
من العلم والفضل وسعة الاطلاع على آداب الشعوب السامية ولغاتها وأديانهاء وتوسّمْنا 
من خلال أدلته وسبك عبارته حجةً وقوةً على الإقناع يندر مثلها بين أرباب الأقلام» ولولا 
ذلك ما استطاع مع ضعف المذهب الذي أخذ على نفسه إثباته أن يلاقى إصغاء من جلة 
الفلناة االبتفر قن دوق: جملتية "ضلويهنا: الاليكان بوسطلويه: سد نطو امتناهه يولك ىق 
مقدمة كتابه الجليل الذي أصدره في السيرة النبوية 01 115 16 320 0ع متمصطقطه]3) 
(تتنة151 على أن الأستان المشار إليه قد أسند الرأي إلى صاحبه؛ ولم يتكلّف نقده اعتمادًا 
على ما اشتهر به صاحبه من سعة العلم: ولا نخاله لى تكنّف ذلك إلا شاعرًا بما شعرنا به 
من وَهم صاحبه في تصوره على ما سنبيّنه فيما يلي. وقد نكون واهمين مثله لآن العصمة 
لله وحدهء وإنما أردنا أن نقول في يكفينا أن تربى مواضع الإصابة في أقوالنا على مواضع 
الخطأء وربما كان الأمر بالعكسء على أن البحث لا يخلو من فائدة في كل حال. 

ويما أننا سننشر هذه الرسالة باللغة العربية أيضًا؛ ليطّلِع عليها جمهور القرّاء 
وفيهم من لا يزال خالي الذهن من الطوتم والأمومة ونحوهما من الأبحاث الجديدة التي 
ِلَّمَا طرّقّها كتّاب العربية؛ فرأينا أن نصدّر الكلام بتمهيد وجيز في المراد من هذه الألفاظء 
ثم نتقدَّم إلى الموضوع. 


الفصل الأول 


الطوتميّة ' عند القبائل المتوحشة الآن 


الضّوتم: هو لفظّ دخل اللغات الإفرنجية في أواخر القرن الثامن عشر من لغة الأوجيبى 
من هنود أميركاء ويراد به كائنات تحترمها بعض القبائل المتوحشة؛ ويعتقد كل فرد 
من أفراد القبيلة بعلاقة نسب بينه وبين واحد منها يسميه طوتمه؛ وقد يكون الطوتم 
حيوانًا أو نبانًا أو غير ذلك» وهى يحمي صاحبه وصاحبه يحترمه ويقدسه أو يعبده, 
وإذاكان حيزانا له تسم عن فتلد أ فنا نا يلكوقطحه أو داكت تناف الطوقيية 
عن عبادة الحيوانات والنباتات الشائعة عند بعض تلك القبائل المعّر عنها بالديانة 
الفتشية؛ أن هذه عبادة صنم بصورة حيوان» وتلك تقديس نوع من أنواع الحيوان أو 
النيات أو عبادته. 
والطوتم بالنظر إلى مجموع القبائل ثلاث طبقات؛ أولًا طوتم القبيلة: وهو عام 
يشترك في احترامه كل أفرادها ويتوارثونه. ثانيًا طوتم الجنس: وهو ما يختص باحترامه 
أفراد أحد الجنسين الذكور أو الإناث» فيكون خاصًا بنساء القبيلة أى برجالها. ثالنًا 
الطوتم الشخصي: وهو ما يختص باحترامه الفرد الواحد ولا يرثه أبناؤه. والأول أحراها 
بالاعتبار» وعليه نجعل مدار كلامنا. 
طوتم القبيلة: هو حيوان أو نبات أو شيء آخَّر يشترك في تقديسه أو عبادته أفراد 
قبيلة من القبائل ويتسمون باسمه؛ ويعتقدون أنه جدهم الأعلى» وأنهم من دم واحد 
مرتبطون بعهود متبادلة ترجع إلى ذلك الطوتمء وله عندهم اعتباران: أحدهما ديني 


١‏ للاكتصطاء]10. 
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والآخّر اجتماعىء فالدينى يراد به ما بين الرجل وطوتمه من العلاقة المتبادلة؛ الرجل 
يحترم الطوتم والطوتم يحميه ويحفظه. وأما الاجتماعي فهو الحقوق المتبادلة بين 
أفراد تلك القبيلة التي يجمعها اسم ذلك الطوتم بالنظر إلى القبائل الأخرى المنسوبة 
إلى طوتمات أخرى؛ وقد يختلف الاعتباران في كثير من الأحوال. 
فالطوتم من الوجهة الدينية يُعتبر أبّا للقبيلة وأنها من نسلهء ولكل قبيلة حديث 
خرافي عن طوتمها يتناقلونه أيَا عن جدء يغلب أن يكون مداره على كيفية انتقاله من 
الحيوانية أو النباتية إلى الإنسانية؛ فمن قبائل الأيروكوا من هنود أميركا قبيلة تُعَرّف 
بقبيلة السلحفاة» يعتقد أهلها أنهم متسلسلون من سلحفاة سمينة استثقلت صدفتها 
فألقتها عن ظهرهاء ثم تحوّلت إلى إنسان أولد أولادًا. ومنهم قبيلة الحلزون (البزاقة) 
يعتقدون أنهم متسلسلون من الحلزون وأنثى الجند بادستر؛ وذلك أن حلزونًا ذكرًا خلع 
صدفته ونبت له يدان ورجلان ورأسء وتحوّل إلى رجل طويل القامة جميل الصورة 
فتزوّج أنثى الجند بادستر وأولدها هذه القبيلة. وقِس على ذلك قبائل تنسب إلى البط أو 
الأوز أى غيرهما من الطيور المائية. وفي سينغمبيا قبائل تنتسب إلى: وحيد القرن» وفرس 
البحرء أو إلى العقربء أو الثعبان؛ فكلٌ من هذه الحيوانات يُعَدّ طوتمًا للقبيلة التي تُسمّى 
تاسمه ومى كحارية و تجلاتة يل قؤدزة بولا تكله فقريلة اليط مكلذ لا تؤوى هذا الطيد 
ولا ففظه ]لا إذا حكن حجنا الخو تفباكل البظة تومو يأسف ويسففقن وكرلك إذاكان 
الطوتم نباناه فإنهم يحترمونه ويتجنبون أن يدوسوه أو يأكلوه؛ فمّن كان طوتمه الذرة 
مثلًا فأكلُها محرّمٌ عليه. وإذا كان الطوتم شجرة حرَّموا إحراق عيدانها. 
ولا يقتصر احترامهم الطوتم على تحريم أكله أو أذيته» فإن بعضهم يحرّم لمسه أو 
النظر إليه؛ فقبيلة الأيل من قبائل الأوهاما لا تأكل لحم الأيل ولا تمس أيلًا ذكرّاء وقبيلة 
أبن القذال افلس لد عون قط وق يه تمون التلنظ :يامسه«الخلوقم: قاذ شيط روا 
إلى ذكره عمدوا إلى الكناية أو الإشارة» فمن هنود الدولاورس في أميركا قبيلة تنسب إلى 
الذئبء وأخرى إلى السلحفاة» وأخرى إلى ديك الحبشء فإذا اضطروا إلى ذكْر أحدها كنُّوا 
عن الأول بالقَدّم المستديرة» وعن الثاني بالساحفء وعن الثالث بغير الماضغ, والقبائل 
الذكورة تعوفه هذه الكنايات: ١‏ 
وإذا مات حيوان من نوع طوتم القبيلة احتفل أهلها بدفنه. وحزنوا عليه حزنهم 
على واحدٍ منهمء فقبيلة البومة في ساموا إذا وجد أحد رجالها بومة ميتة» فإنه يقعد إلى 
جانبها ويأخذ في الندب والبكاءء ويضرب جبينه بالحجارة حتى يدميه؛ ثم يكفن البومة 


٠٠١١ 


الطّوتّميّة عند القبائل المتوحشة الآن 


ويحملها إلى المدفن كأنها بعض أفراد القبيلة. ويعتقدون أن مَن أهان الطوتم أو أساء إليه 
يصاب بالمصائبء ويختلف اعتقادهم ذلك باختلاف القبائل أو البلاد؛ فبعضهم يعتقدون 


0 


مسد 


ن مَن يأكل طوتمه تصبح نساء قبيلته عواقر» وغيرهم يعتقدون أنهم يصابون بالأمراض 
أو النكبات أى نحو ذلكء ويتوهم آخَرون أن آكل طوتمه يُجارّى بالموت بأن يقيم الطوتم 
في بدنه ولا يزال يأكل منه حتى يموت. 

ويؤمنون من الجهة الأخرى أن الطوتم لا يؤذي صاحبهء فالذين طوتمهم الحية مثلًا 
لا يخافون لسعهاء وعندهم أن الحية لا تلسعهم» وكذلك قبائل العقرب في سينغمبياء فهم 
على ثقة أن العقرب السامة تمر على جسم أحدهم ولا تؤذيه. وقِسُ على ذلك قبائل الذثاب 
ونحوهاء وكثيرًا ما يمتحنون بذلك قرابة مَن يدّعى انتسابه إلى أحدهاء فمّن زعم أنه من 
قزرلة التفياق أطلقوا عليه الكعياق» فإذا لسعه قالوا آثة ادع عاذن» ومن هذا المبذا ينيدون 


0 


كلَّ مَن لا يراعي الطوتم جانبه ويتجنب أذيته. 

على أنهم لا يكتفون من الطوتم أن يكف أذاه عن أصحابه أو عبادهء ولكنهم يتوقعون 
أن يُحسن إليهم ويدافع عنهم؛ فتعتقد قبيلة الذئاب أن الذتكاب تدافع عنها في ساحة القتال؛ 
ويتوهم أكثر أصحاب الطوتمية أن الطوتم ينذر أصحابه بالخطر قبل وقوعه بعلامات أو 
رموز على نحو ما يُعبّر عنه بالفآل أى الطيرة. 

ومما يتقرّبون به إلى الطوتم ابتغاءً رضاه وحمايته أن يتشبهوا به فيقلّدونه بشكله 
ومظهره ويلبسون جلده أو قسمًا من جلدهء أى يتخذون جزءًا منه يعلقونه في أعناقهم 
أو أذرعهم على نحو التعاويذ في الأمم الأخرىء فلا يخلى فرد من تعويذة تدل على علاقته 
بطوتمه. 

ومن عاداتهم الدالة على اعتبارهم أنفسهم من نسل الطوتم ما يجرونه من الاحتفال 
عند الولادة أو الزواج أو الوفاة ونحوها من الأحوال؛ فقبيلة الغزال الأحمر مثلًا إذا ولد 
لهم طفل نقشوا ظهره بالحمرة»ء وإذا كان من قبيلة الذئب صاحت الولائد عند وضعه 
«قد ولد لنا ذئب صغير». ويخيطون بقميص الطفل قطعة من عين الذئب أو قلبه. وإذا 
تزوّج واحد من قبيلة الكلب الأحمر في جاوى دهنوا العروسين برماد عظام كلب أحمرء 
وقِس على ذلك سائر القبائل بما ينتسبون إليه من أنواع الطوتم» ويحتفلون نحو هذه 
الاحتفالات عند الوفاة أو الزواج. 

أما الطوتم الجنسي فيراد به اختصاص ذكور القبيلة أو إناثها بطوتم خاص؛ فبعض 
القبائل في أستراليا لذكورها طوتم ولإناثها طوتم آخَّرء وكلاهما غير طوتم القبيلة» وكذلك 
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الطوتم الشخصي فإن الرجل قد يكون له طوتم خاص به غير طوتم القبيلة وغير الطوتم 
الجحرفى: 

أما طوتم القبيلة من الوجهة الاجتماعية فيراد به تعاقد أهل القبيلة فيما بينها 
باعتبار علاقتها بالقبائل الأخرىء فأهل الطوتم الواحد يُعدُون إخوة وأخوات يتعاونون 
في السراء والضراءء بروابط هى أشد مما بين أفراد العائلة الواحدة اليوم؛ فيتزوج الرجل 
بامرأة من غير قبيلته وطوتم غير طوتمه؛ وربما نشأ الأولاد على طوتم آخَّرء فإذا انتشبت 
حرب تعاون أهل الطوتم الواحد على أصحاب الطوتم الآخَّر؛ْ فينفصل الرجل عن زوجته؛ 
والولد عن أبيه أو أمه. 

ومن شروط الطوتمية أن رجال الطوتم الواحد لا يتزوجون نساء من قبيلتهم؛ ولا 
النساء برجال منهاء وهو ما يعيّر عنه علماء العمران بالزواج الخارجى 7تتتة5:08): 
ويعتقد أصحاب الطوتم أن التزاوج في نفس القبيلة مضر بالصحة حتى ينخر العظام» 
ويعاقبون مَن يُقدِم عليه بالموت أو العذاب الأليم؛ ولذلك فهم يتخذون نساء من القبائل 
الأخرى بالغزو أو المراضاة أو نحو ذلكء والأولاد يرثون على الغالب طوتم أمهاتهم: فكأن 
النسب يتصل بينهم بالأمهات وليس بالآباء كما هو المعهود بيننا. 

وقد تتفرع القبيلة إلى بطون وأفخاذ تَنسّب إلى آباء من الحيوان أو النبات بينها نسبة 
تفرعية, مثل تفرّع الحيوان إلى الأنواع وما تحتها من الفصائل والتباينات» أى بعلاقة أخرى 
بين طوتم القبيلة وطوتمات الفروع: كأن يكون طوتم القبيلة حيوانًا وطوتم فرعها نباتا 
يأكله ذلك الحيوان مما لا سبيل إلى بسطه. 

والطوتمية منتشرة الآن في العالم المتوحشء, فهى عامة بين قبائل أسترالياء وكثيرة 
الانتشار في شمالي أميركا وفي بناماء والطوتم الشائع هناك «البيغاء», ولا تخلى أميركا 
الجنوبية من آثار الطوتمية على حدود كولمبيا وفنزويلا وفي جيانيا وبيرو» وللطوتمية 
شأن كبير في أفريقياء فإنها شائعة في سينغمبيا وبين قبائل البقالي على خط الاستواء. 
وعلى شاطئ الذهب الإشانتي» وبين الدامارية والبكوانية في جنوبي أفريقياء وفي أماكن 
كثيرة من تلك القارة المظلمة: ولها آثار في مداغسكر ويعض جزر ملقاء أما في آسيا فلها 
أثر في أواسط الهند بين بعض قبائل البنغال غير الآريين» وفي سيبيريا وبعض جهات 
الصين وجزائر المحيط. وأكثر هذه القبائل أدخلها العلماء في الطوتمية بالقياس التمثيلي؛ 
لأنها تقدّس بعض الحيوانات أو النباتات وإن لم تَتّسَمّ بأسمائها. 


الطّوتَميّة عند القبائل المتوحشة الآن 

الخلاصة 
فالطوتمية تلخص فيما يأتي: 

)١(‏ أنها شائعة الآن بين أكثر الأمم إعراقًا في الوحشية. 

(؟) أن قوامها اتخاذ القبيلة حيوانًا أو نبانًا أو شيفًا آخّر من الكائنات المحسوسة أيًا 

تعتقد أنها متسلسلة منه وتتسمّى باسمه. 

(؟) أن كل قبيلة تقدّس طوتمها أى تعبده. 

(:) تعتقد كل قبيلة أن طوتمها يحميها ويدافع عنهاء أو هو على الأقل لا يؤذيها وإن 

(5) الزواج ممنوع بين أهل الطوتم الواحدء وأساس التناسل عندهم التزوج ببنات من 
أصحاب الطوتمات الأخرى (الإكسوجامى). 

(1) إن الأبوّة ضائعة عندهم؛ ومرجع النسب إلى الأم. 

(0) لا عبرة عندهم بالعائلة» وإنما القرابة تنتهى إلى الطوتمء: وأهل الطوتم الواحد 
إخوة وأخوات يجمعهم دم واحد. 


أصل هذا المذهب: ومذهب الطوتمية بالنظر إلى نظام الاجتماع حديثء أول من قاله 
الدكتور مكلينان الباحت الاحتماعى الإتكليزي المتوق سنة 181+ فإنه آلف في هذا 
الموضوع كتابه الزواج عند القدماء (©1132128 ©110نهة:8), ونشره للمرة الأولى سنة 
65, ثم كتب كتبًا كثيرة في هذا الموضوع وما يتفرع عنهء نشر فيها أصل مذهبه 
والقواعد التي بنى عليها رأيه في الطوتمية. ولم يكد ينشر رأيه حتى تصدَّى علماء 
الاجتماع لانتقاده» وفي مقدمتهم الفيلسوف سبنسر والسير جون لبك العالم الاجتماعي 
الشهيرء ولا سيما الأول: فإنه أفاض في نقد هذا المذهب بكتابه «أصول العمران» وكتاب 
«أصول التمدن» وغيرهما مما لا شأن لنا به. وإنما ننظر الآن في الأمر من حيث ما 
يهمنا ونغض الطرف عن صحة هذا المذهب أو فسادهء. ونبحث في ما أراده الأستاذ 
روبرتسن سميث من تطبيقه على العرب قيل الإسلام. 

رأي سميث في طوتمية العرب: يرى سميث أن العرب كانوا في أقدم أزمانهم ينتسبون 
إلى آباء من الحيوانات أو النباتات» كانوا يعبدونها أى يقدسونها ويتسمون بأسمائهاء 
وكان شأنهم في الزواج والأمومة وغيرها مثل شأن القبائل المتوحشة في أستراليا وأميركا 
وإفريقياء وإن المشهور من انتساب العرب إلى إسماعيل وقحطان من آباء التوراة, 
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أنساب العرب القدماء 


وتسلسل القبائل على الصورة المعروفة إنما هى حادث وضعه أهل الأغراض في زمن 
حديث لا يتجاوز القرن الأول للهجرة: مبنيًا على ديوان الإمام عمر بن الخطاب من 
حيث حقوق المسلمين في العطاء بالنظر إلى القبائل وأنسابها (صفحة 5 من كتايه). 

ولتأييد هذا الرأي بدأ أولّا بإثبات الأمومة عند العرب» فقال إن العرب في الزمن 
القديم لم يكن عندهم عائلة رئيسها الأب» ولا كانت الأنساب تتصل بالآباء. بل كان 
الزواج عندهم نحو ما هو في بلاد تيبت اليوم؛ ويّعرّف بالزواج التيبتي؛ وذلك أن 
المرأة تتزوج برجلين فأكثرء وأولادها لا ينتسبون لأحدهم, وإنما ينتسبون إلى القبيلة 
ويسمون بطوتمها كما تقدَّمَ. فعمد أولًا إلى إيراد الأدلة على إثبات الأمومة وشيوعها عند 
العرب القدماءء؛ ولما ظَنَّ نفسه أثبتها عمد إلى إثبات الطوتمية» فبذل قصارى جهده في 
استخراج الأدلة والشواهد مما سنفصله ونبيّن وجه الخطأ فيه. 


الفصل الثاني 


العرب القدماء وأنسابهم وأخبارهم 


وقبل التقدم إلى البحث في أدلة الأستان سميث نقول كلمة إجمالية في العرب وأنسابهم 
ورواياتهم تمهيدًا للبحث. 

إن مَن يطالع رأي صاحب طوتمية العرب ومّن يقول قوله من المستشرقين» يدرك 
لأول وهلة أنهم إنما حملهم على ذلك أمران: الأول ضعف ثقتهم بأقوال مؤرخي العرب 
ويفا شفط عن بخرافافيم القديمة» والداتى هوحن آهل القر الاخى لتمدى ما فت 
من اهب الازتقاء ف قواعد العمزاق؛ لأن شيوع هذا اللذهب ق أواسط ذلك القون حمل 
أدباء الإفرنج على رد كل شيء إلى أسباب طبيعية» كما فعل سبنسر في رد العبادات وأكثر 
العادات إلى مثل هذه الأسباب؛ وهكذا أراد صاحب طوتمية العربء فإنه لما اطلّع على ما 
كتبه مكلينان عن الطوتم في القبائل المتوحشة - وهو مستشرق مطلع على أخبار العرب 
سَيّىَ الظن في جاهليتهم يحتقر أقوال رُوَاتهم ونسّابيهم - ورأى بين أسماء آباء القبائل 
والبطون ما يُشبه أسماء الحيوانات؛ سبق إلى وهمه أنها من آثار الطوتمية عندهم, 
توظيم هذا لحك تضفع عردو اراكلة هر بنشة انكمت نا كاد الساوسسية نيكية 
مان الأجوة عمد إل إكيات هوه فأ بادلة شحكة كجاوز بياحة التكلف» واستففهن 
بنوادر من أخبار العرب» فجعل الشاذ قاعدةء وأغفل القواعد العامة الثابتة التي أجمع 
عليها النسّابون والرواة مما يخالف أصول البحث. وهذا غريب من عالم اطَّلّع على 
أخبار الأمم وخرافاتهم, وعلم أن التاريخ القديم أكثره مأخوذ من الخرافات المأثورة عن 
الأسلاف يمحصونها من الأكاذيب» ويستخرجون صحيحها من فاسدهاء فلا يحتقرون 
خرافة ولا ينكرون قولاء فإن ما في إلياذة هوميروس من أخبار الآلهة وخرافاتهم لم يمنع 
العلماء من تمحيصها والتمييز بين التاريخ والدين والخرافة فيهاء ويقال نحو ذلك عن 
أخبار الهنود القدماء منذ نزل جماعة الآريين إلى بلاد الهند على ما هو مُدوَّن في كتبهم 


أنساب العرب القدماء 


السنسكريتية» وهكذا ينبغي أن يقال في خرافات العرب من أخبار عادء وثمودء وطسم.ء 
وجديس, وأخبار سيل العرم ونحوها؛ فإنها مع بُعْدها عن مألوفنا لا تخلو من حقائق 
تاريخية ذات بال قد كشف الزمان صِدْق كثير منهاء فنأتى بشذرات من ذلك على سبيا 
المثال: 


عاد وثمود 
إن أعرق خرافات العرب في القدّم وأبعدها عن المألوف أخبار القبائل البائدة» وما زال 
الباحثون إلى عهِدٍ غير بعيد يَعدُونها من الخرافات الموضوعية قبيل الإسلام» وظنَّها 
آخرون لبعض الأمم الأخرى» وقد حفظها العرب ونسبوها لأنفسهم, ثم تبِيّنَ لهم أنها لا 
تخلو من حقيقة ثابتة؛ لِمَا وجدوه من ذَكْرها في كُنْبِ مؤرّخي اليونان أى جغرافييهم 
القوماة: #استرابون ورطلك وس وقيزههما: وأهة القباكل: الدائل» عاق وتمون؛ آم غان فق 
كان المظنون أنها لم نكر في كتب اليونان؛ لأنهم لم يعثروا بين أسماء قبائل العرب 
على لفظ يشبههاء ولكننا بيّنا في مقالةٍ لنا بهذا الموضوع (الهلال 1” سنة 5) أنهم 
ذكروها باسم «عاد أرم»؛ فكتبوها 450731112 تمييرًا لها عن حضرموت واسمها عندهم 
©3201115. ورححنا هناك أنها وقبيلة هدورام المذكورة في التوراة بين العرب 
القاطنين يلاد اليمن قبيلة واحدة. 

أما ثمود فقد ذُكرت مرارًا في كتب اليونان والرومان» وعثروا على آثارها في أعالي 
الحجازء وحلوا بعض ما ذُقش على أحجارهاء وكانوا مع ذلك يحسبون تاريخها لا يتجاوز 
في القدّم ما وراء تاريخ الميلاد إلا قليًاء حتى عثر النقّابون على ذِكْرها في أنقاض آشور 
حوالي القرن الثامن قبل الميلاد' في عرض أخبار الحروب والفتوح» مما يدل على أن تلك 
القبيلة كانت ذات شأن في هذا العهد. وقس على ذلك سائر أخبار القبائل البائدة مما 
ضاع خبرة لتقادم عهده؛ أو اشتبه اسمه عند اليونان بالتصحيف أو نحوهء كما أصاب 
قبيلة «جديس»؛ فإن اليونان كتبوها 7011511331 والغالب في أصلها على اعتقادنا 00151121[ 
بإبدال الدال لاما وهما متشابهان في اللغة اليونانية» فاللام تَكتّب هكذا 5 والذال هكذا 
4 وقس عليه. 


.01 35 قمع تطهوتتة عنطمردجع 60 صطتنا عخطاع تطاءعوع6 نع .51 نع‎ 11. 259 ١ 
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ناهيك بما يؤيد أخبار العرب وأنسابهم من نصوص التوراة» وما عثروا ويعثرون 
عليه في آثار اليمن وغيرها. 


النَسَّابون العرب 
إذا كان هذا شأن خرافات العرب القديمة» فكيف بأخبارهم المدوّنة في الكتبء مما أجمع 
عليه النسّابون في صدر الإسلام» والرواة يومئذٍ لا يقبلون رواية إلا بعد تحققها بالإسناد 
الصحيح؛ لما تعوّدُوه من تحقيق الأحاديث النبوية أو نحوها من الأخبار الدينية في ذلك 
العصرء فالعرب يُعَدُون من أكثر الأمم تحقيقًا في الرواية وأكثرهم تدقيقًا في حفظ ما 
يروونه» ولا سيما في صدر الإسلام لاعتمادهم على الذاكرة وإغفالهم الكتابة لأسباب 
بيَّّاها في الجزء الثالث من كتابنا تاريخ التمدن الإسلامي. 

ولا ننكر ما يتخلل تلك الروايات من الأمور الموضوعة أو المختلف فيها أى غير 
المعقولة» ولكن لا يعقل أن تكون كلها موضوعة؛ إذ لا يتأتّى التواطؤ إلى هذا الحدء وإن 
جاز لنا تصديق هذا التواطؤء لم يكن لنا بد من السؤال عن الزمن الذي حصل فيه قبل 
الإسلام أو بعده؟ فإذا قيل قبل الإسلام فما الذي دعا إلى حصوله؟ ولا نعلم سبيًا يدعو 
إلى ذلك ولا نظن صاحب طوتمية العرب يعلم. وإذا قيل بعد الإسلام وهو رأيه؛ فقد 
زعم أن النسّابين وضعوا الأنساب في صدر الإسلام: فقسّموها إلى قحطانية وعدنانية, 
وقسموا كلا منها إلى فروع: وأن الغرض من هذا التقسيم بيان حقوق القبائل بالنظر 
إلى العطاء الذي فرضه عمر؛ فكيف يجوز ذلك وهذه أشعار العرب الجاهلية وأقوالهم 
وأمثالهم وأخبارهم شاهدة بمحافظتهم على النسبء وعنايتهم بالرجوع إلى أجدادهم من 
قحطان وعدنان؟ بل كيف يقال هذا والإسلام من ظهوره إلى انتشاره مبِنِيٌ على النسب 
القحطاني والعدناني, والخلفاء يحرضون المسلمين على حفظ أنسابهم والتدقيق فيهاء 
دقن لوال عن بن الحيلاياة «تملموا السو ولا تكوير ا كلوط السواة |4 ايل أحرهم 
عن أصله قال: من قرية كذا.»' فهل يصح ذلك والعرب قبائل طوتمية لا رابطة بينها 
ولا نَسَب؟ 

وإذا افترضنا صحته وأن النسّابين وضعوا هذه الأنساب في أول الإسلام للعطاءء. 
فكيف ترضى القبائل التي أبعدها النسّابون عن النسب النبوي فقلّ عطاؤهاء أى ضعفت 


" ابن خلدون: 2.36١9‏ ج١.‏ 





أنساب العرب القدماء 


حقوقهاء وكيف لا 5 تحتج على ذلكء بل كيف لا يُشتمّ رائحة ذلك الاحتجاج من كلام 
المؤرخين؟ على أن تواطقً النسّابين على الوضع بعيد الإمكان ؛ لأنهم لم يأتوا بشيء من عند 
أنفسهم, وإنما كانوا يطوفون البادية ينقلون النسب عن ألستة الحفاظ: ويُدوٌّنونه أو 
يخنطوة :وك يجب الققاية أعياره من امل حجه والحجان واليفق بالمتؤال من الثقات 
في تلك الأصقاع المتباعدة الأطراف. فهل يمكن تواطؤهم على ذلك؟ 


الشعوبية وأنساب العرب 

وإذا سلمنا بإمكانه وأن العرب لم يبدوا معارضة؛ احترامًا للخليفة أى خوفًا منه. فكيف 
سكت الشعوبية ولا سيما الفرس عن هذا الاختلاف مع ما يُفاخرهم به العرب من شرف 
النسب العربيء والشعوبية يبحثون عن حجة يضعون بها من شرف العرب المتصل 
إليهم من انتسابهم إلى إسماعيل وقحطان. وقد تجرّأ الفرس في صدر الإسلام حتى نسبوا 
العرب إلى الوحفار وقالوا «إنهم كالذئاب العادية» والوحوش النافرة يأكل بعضهم 
بعضًاء ويغير بعضهم على بعضء فرجالهم موثقون في حلق الأسرء ونساؤهم سبايا 
ا 0 حقائب الإبل.»" ولم يطعن أحد منهم بنسبهم تلميحًا ولا تصريحًاء ولو 
استطاعوا ذلك لكان فيه أقوى انتقام لهمء ولا يقال إنهم سكتوا عنه إهمالًا أو أنهم لم 
ينتبهوا له. فقد طعنوا في اختلاف العرب بالنسبء وفي استلحقاهم الأدعياء ونحى ذلك 
مما يتعلق بالأنساب. قال بجير يعير العرب باستلحاق الأدعياء: 


َعَمْتُم بأنَّ الهنْدَ أولادٌ خندف وبِينَكُم قَرْيَى وبِينَ البرابر 
وديلم من نَسْل ابن ضبَّة باسل وبرجان من أولادٍ عمرى بن عامر 
بنق الأصسس الأثلاك أكرّم.منكم +وأذلن نِقَريانا مُلُوكَ الأكاسد 
أتطْمَعٌ في صهري دعيًّا مجاهرًا ولم تَرَ سترًا مَن دعي مجاهر 


” تاريخ التمدن الإسلامي: :١55‏ ج5 (طبعة ثالثة). 
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وتشتم لؤْمًا رَهطه وقبيله وتمدح جهلًا طاهرًا وابن طاهر؛ 


ومع ذلك لم يتعرضوا لصحة أنسابهم أو فسادهاء وأمة الفرس بلغت أوج 
تمدنها قبل الإسلام بقرون» وكان العرب ينزحون إليهم ويقيمون بينهم» وجرى لهم 
معهم حروب ومناقشات قبل الإسلام» وقد استولى الفرس على اليمن» وأقاموا بين 
ظهراني العرب وعاشروهم وخالطوهم قبيل الإسلام؛ فهم أولى الناس بمعرفة أحوالهم 
ق' جاهليدهة :قلق وجدؤا في :شيط أنسابهم شكًا ما سكتوااعنه: وقد .بدءوا بالتقعة 
عليهم من أوائل القرن الأول للهجرة» وأغرب من ذلك أن النسّابين أنفسهم كان أكثرهم 
من العَجّم؛ فهل يضعون شيئًا يكون سلاحًا عليهم في أيدي أعدائهم؟ 


اختلاف بعض الأنساب 


نكها لنريظا من اخنان القرت ركع إل بترتيو السب شيك كرون ١‏ كتنهم أو 
رووه في إشعارهم: وليس عندنا ما يخالف ذلك الترتيب نضا ولا إشارةً فكيف يجوز 
لنا نقضه؟ ولا عبرة فيما ذكره صاحبنا من اختلاف النسّابين في نسبة بعض القبائل 
إلى قحطانء أو عدنان» أو إلى قيسء أو كلب أو نحو لك؛ لأن النسب كما قدَّمنا منقول 
في الأصل عن أفواه الناس على اختلاف الأصقاع. والإنسان عنوان الخطاءء ولا يخلى 
أن يكون ديوان عمر بن الخطاب وفرض العطاء على النسب أوجب بعض التشويشء؛ 
وانتماء بعض البطون إلى غير قبائلهاء والنسّابون المحقّقون يبينون الصحيح من الفاسد 
على ما يبلغ إليه إمكانهم» ولكن وجود هذا الاختلاف لا يدل على فساد التَّمَب من 
أساسه. كما أن اختلاف الرواة في تفاصيل إحدى الوقائع التاريخية لا يدل على أنها 
لم تقع؛ فلو اختلف جماعة في فتح عمرى بن العاص مصرّء فقال أحدهم إنه فتحها 
صلحاء وقال آخرون إنه فتحها عنوة» وقال غيرهم إنه جاءها بأربعة آلاف مقاتل» وقال 
آخّرون بل جاءها بعشرة آلافء واختلف آخَّرون في هل جاءها العرب على الخيل أى على 
الإبل؛ فهل يدل ذلك على أن مصر لم تفتّح؟ وإذا قال ذلك قائل ألا ننسبه إلى الشذوذ في 
أحكامه؟ 


غ العقد الفريد: ١لا‏ ج؟. 
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على أن اختلاف النسّابين قد يكون سيبه تشايّه القبائل بالأسماء لفظًا واختلافها 
معنىء وهذا كثيرٌ في أنسابهم» قد وضع له النسّابون كتيًا مستقلة ككتاب مختلف 
القبائل ومؤتلفها لأبي جعفر محمد بن حبيب المتوىّ في أواسط القرن الثالث للهجرة, 
وقد طبع في غوتنجن سنة »185٠١‏ ولى راجعت معجمات القبائل لرأيت عدة منها باسم 
واحد بعضها من قحطانء والبعض الآخَّر من عدنان» وفيها بطون من اليمنية ويطون 
من القيسية» فبنى أسد بطن من الأزد من كهلان من القحطانية» وبنى أسد أيضًا بطن 
من قضاعة من حميرء وينو الأوس بطن من الأزد من القحطانية» وينو الأوس بطن من 
العدنانية» وينو الحرث عدة بطون من قبائل مختلفة» وبنى بكر عدة بطون بعضها 
من العدنانية والبعض الآخَّر من القحطانية» وبنى تغلب حي من وائل بن ربيعة من 
العدنانية» وبنى تغلب بطن من قضاعة من القحطانية؛ وبنى تميم من طابخة من 
العدنانية» وينى تميم بطن من هذيل من العدنانية» وينى ثعلبة بضعة عشر بطنًا من 
قبائل مختلفة.” ومثلهم: بنى ربيعة» وبنى سليمء وبنى عامرء وينو عدي» وبنىو كعب 
وغيرهم؛ فالاسم الواحد تشترك فيه عدة بطون ترجع إلى أصول مختلفة. وقد وجدوا 
بطونًا كثيرة باسم بني أمية؛ ففي قريش أمية بن عبد شمس بن عبد منافء وفي إياد 
ب تدان أمية وق جذانةكوق الانضان أمنة يق ورد يذ هالك نن ارده وق على أفية 
بن عدي بن كنانة بن مالك؛ وفي قضاعة أمية بن عصبة بن هصيصء وقِسٌ عليه. 

وقد تتشابه أسماء القبائل صورة وتختلف لفظًا ومعنى؛ مثل: جِسّاس بسين 
مشددةء وجساس بسين مخففة: وأكثر ما يكون الاشتباه في الأسماء المتشابهة يصور 
اللخروف مع غض الظرف عن التقط؛ وقد كان: ذلك هيبا كبيًا للالتياس قبيل الإسملام 
وفي صدره؛ ففي مذحج عنس بالنون ابن مالك بن أددء وفي غطفان عبس بالباء ابن 
بغيضء وفي الأزد عبس بالباء ابن هوازن بن أسلم. وقِسٌ عليه عنزة فإنها بهذا اللفظ 
في ربيعة» وهي عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزارء وفي خزاعة عيرة بالياء ويقال أيضًا 
عنزء وفي الأزد عنترة بن عمرى بن عوف بن عدي بن الأزده وفيها أيضًا عبرة بالباء إما 
مضمومة العين أو مفتوحتهاء ومنها غيرة بالغين والياء باختلاف الحركات» ومن هذا 


* نهاية الأرب في قبائل العرب (خط). 
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القبيل عنز من ربيعة» وعتر من ربيعة أيضًاء ومثلها غبر وقِس على ذلك أجرم وأخزم 
وأحرم؛ وكلّ منها من أصل غير أصل الأخريين." 

فهذه الاختلافات بالصورة واللفظ أوجبت بعض الالتباس في أنساب القبائلء 
ويقال نحو ذلك في قلة عدد الآباء بالنظر إلى الزمن»ء فقد يكون سببه ضياع بعض 
الأجداد لنسيان أو غيره» أو اعتبار الجد قبيلة برأسها وليس رجلا فردًا كما هو المظنون 
في بعض أجداد اليهود آباء التوراة» وهذا أيضًا من الأدلة على قدّم الأنساب من عهد 
الجاهلية؛ إذ لو وضعها واضع بعد ذلك لأتقن صناعة التزويرء وأكثر من الآباء حتى 
لا يبقى مكان لظهور التزييفء ولكن النسّابين لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم, وإنما 
نقلوا ما كان شائعًا على ألسنة العرب محفوظًا في أذهانهم على علاته. 

وزدْ على ذلك أن من القواعد الأساسية في تمييز الحقوق «أن الأصل براءة الذمة». 
فالأصل في أنساب العرب أن تُعتبر كما وصلت إليناء ولا يجوز لنا الاعتراض عليها أو 
نقضها إلا بما لا يقل ثقة عن النصوص الصريحة والقرائن الثابتة بالتواتر أى نحوه. 
أما الاعتماد على الأقوال النادرة أى الرجوع إلى شوارد الأخبار واتخاذ الشواذ قواعدء 
فلا يصح الاعتماد عليه» أى هى استقراء ناقصء بل هى ليس من الاستقراء في شيء. 
إنما هى من قبيل التحكم على خلاف القاعدة المتّبَّعة في البحث والنقد. والأقرب إلى 
الصواب في إثبات قضية أن نتدرّج فيها من الجزئيات إلى الكليات؛ فمتى ثبتت الجزئيات 
ثبتت الكليات. وأما صاحبنا فإنه افترض القضية الكلية وحاول إثياتها؛ فلم يعدم من 
الحوادث المبعثرة من أخبار العرب ما يتخذه أساسًا يبني عليه بناءً ضعيفًا يظهر 
ببراعته كأنه صحيح. ١‏ 

فالأستاذ روبرتسن سميث صاحب طوتمية العرب اطَّلّع على رأي مكلينان في 
طوتمية هنود أستراليا وأميركا ونحوهماء ورأى لبعض قبائل العرب أسماء حيوانية؛ 
ووجد النسّابِين مختلفين في أصول بعض القبائل؛ فتبادر إلى ذهنه أنها بقايا الطوتم 
كما قدّمناء فوضع القضية الكلية «أن العرب كانوا من أصحاب الطوتم»؛ ثم أخذ يبحث 
في كتبهم عما يؤْيّد هذا القول» ولا يخفى عليك ما هنالك من النوادر الشاذة والحوادث 
المتضارية؛ فاختار ما ظنه يؤيد قوله وأغفل الباقيء فلى كان السير على هذه الخطة في 


' مختلف القبائل ومؤتلقها. 


"١ 
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الاستدلال والبرهان جائرًا لما أعجزنا إثبات أي قضية فرضناها مهما يكن من غرابتهاء 
فلو أردنا الذهاب إلى أن المرأة في الجاهلية كانت مطلقة الحرية. ذات شأن في الهيكة 
الاجتماعية مثل شأنها في أميركا اليوم؛ لما عدمنا من أخبار العرب ما يسند هذا القول, 
وكذلك لو قلنا إنها كانت تَعامّل عندهم معاملة البهائم» فإننا نجد ما يشاكل زعمنا. 
ولكن القاعدة في مثل هذا البحث أن يُنظر في مجمل الأدلة» ويُوْخَدَ الراجح بالإجماع 
أى الأغلبية» ولم يُجمع العرب في أخبارهم أو خرافاتهم أو أشعارهم أو تواريخهم أو 
عاداتهم على شيء مثل إجماعهم على تلك الأنساب؛ أفننكرها بمجرد الظن؟ وهل يزال 
اليقين بالشك؟ ثم نلتفت إلى رأي ليس في أخبار العرب ولا في تواريخهم ولا تواريخ 
سائر الأمم السامية ما شت مم رائحته منه. 

ثم أن تلك الأنساب وصلت إلينا بالتسلسل من النسّابين إلى المؤرخين على اختلاف 
أماكنهم وعصورهمء وهى مع ذلك مطابقة في أكثر رواياتهاء فكيف تتفق هذه المطابقة 
إن لم يكن أصلها صحيحًا؟ وإن قيل: إن ذلك الأصل وضع بعد الإسلام؛ فلا بد من 
أن يكون واضعه رجلا ذا سلظانء فمَن هى هذا يا تَرَى؟ وكيف يخفى خيره مع كثرة 
أعداء العرب في ذلك العضرا 
وقد بالغوا في المحافظة على الأنساب حتى حفظوا أنساب خيولهم إلى ور ا 
فيلحقونها بما اشتهر منها في اللحاق أو السباق من خيل الجيادء كأعوج والوجيه ولاحق 
والغراب واليحموم." ولو راجّعْتَ ما وصل إلينا من أخبار النسّابِين لعجبت بعنايتهم في 
حفظ الأنساب وتدقيقهم في ضبطهاء وكان أحدهم إذا نسب واحدًا تتَبّع نسبه من أبيه 
إلى رهطه فالفصيلة حتى يصل إلى القبيلة. أو بالعكس من القبيلة إلى الفرد. 


" الكامل للميرد: 6 56. 
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الشعوب السامية 


وقد ذهب صاحب طوتمية العرب في مقدمة كتابه «أديان الساميين» وفي كتاب «أنساب 
العرب» الذي نحن في صدده (صفحة )١1718‏ أن الساميين نشئوا أولّا في جزيرة العرب» 
ثم تفرّعوا فخرج العبرانيون والأراميون منها وعمّروا ما حولها من البلاد. وظل العرب 
فيها على بداوتهم؛ فكان ينبغي أن تكون الطوتمية عندهما كما هي عند العربء ولكنه 
لم يقل ذلك وإذا قاله فلا نظنه يتوفق إلى ما يسند قوله ولى بالظاهر مثل توفقه في 
طوتمية العرب؛ لأن اليهود قلما تَسَمُوا بأسماء الحيوانات ليّعْدهم عند البداوة الخشنة؛ 
فلخ نحن بين أسماء القبائل ما نساعدة هل هذا الزعم: وهث أنه توفق إن يعض الالسماء 
كما قوكق اللمكاذ كوك فى شقالة فرعا بالمملة الإمرافيلئة الإتكليزية سندة 44-2 مذل: 
كالب» ويعقوب» وعورب؛ فهي أسماء أشخاص لا أسماء قبائل» ولا يصح الرجوع إليها 
في إثيات الطوتمية. 

على أنه لو ترك الافتراض والظن ونظر في الأمر على بساطته؛ لرأى هذه الأمم 
السامية تتشابه في أمر حقيقي واضح لا التباس فيهء وهو الانتساب إلى آباء التوراة» 
وانتساب العرب إلى إسماعيل وقحطان ثابت مما جاء في التوراة من أثبات الأمم؛ إذ 
طمن للحتائل أن أضساب الجر فرع مق أفينات السامون» وقد حدق ذلك واشيتة حورج 
رولنسن في كتابه أصل الأمم* وأدوار كلازر في كتابه تاريخ العرب وجغرافيتهم ١١‏ 
ولنا مقالة في أنساب العرب منشورة في الهلال العشرين من السنة الخامسة: بِيَّنًا فيها 
أنساب القبائل البائدة» فضلًا عن القبائل الباقية بالإسناد إلى التوراة ومؤرخي العرب, 
والتوفيق بينهما ويين الآثار الاكتشافية ونصوص مؤرخي اليونان. 

فالنسب العربي ثابت بثبوت أنساب التوراةء مع اعتبار ما يراه أهل النقد من 
الباحثين أن أسماء بعض الآباء الأولين يراد بها القبائل لا الأشخاصء فإذا نقضنا هذه 
لم يَيْقَ بيدنا شيء؛ وهل يجوز أن نغفل هذه الأنساب الثابتة بتواليي القرون» ونرجع إلى 
رأي لا أساس له في كتب المشارقة ولا إشارة إليه في خرافاتهم ولا عاداتهم ولا أديانهم 


ولا شيء من آثارهم؟! 


“ اكع ك1 011311177 امتتكعل[ عط1. 
١‏ 228 13025 01 نع 011 2:5ه0كط اكه 
٠‏ 2424 266 .11 كتطخ .تعومء0 8 طاعوع6 :61351 . 
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ومما لا يحسن الإغضاء عنه أن العرب لا يصح قياسهم في أحوالهم وأنسابهم 
بأصحاب الطوتم من العم المتوحشة من هنود أستراليا وأمبركا وزنوج أفريقيا؛ لأن 
العزب..من أرقي الأمماعقلة ونفساء وهم أهل. تمدن قديم مكل تمدن أرقئ الشعوب 
القديمة» وقد ذهب بعض الباحثين في آثار اليمن وحضرموت أن التمدن العربي القديم 
أصل التمدن المصري القديم» أي إن الفراعنة أخذوا تمدنهم من بلاد اليمن» ومهما يكن 
من منزلة هذا القول من الصحة؛ فإنه يدل على إعراق العرب في المدنية منذ آلاف من 
السنين. دَعْ عنك ارتقاء لغتهم في تركيبها وألفاظهاء وهى يشهد بارتقاء عقول 00 
من أقدم أزمنة التاريخ وقبله. فهل يُعقّل أن يتخذوا آباءً من النبات أو الحيوان 
يفعل أعرق الأمم وحشية اليوم؟! على أن القول بالطوتمية بحد ذاتها من الغرابة بحيث 
يصعب علينا تصديق وجودها في الأمم المتوحشة؛ ونخثى أن يكون القول بها مبنيًًا على 
الاستقراء الناقص. وَلأنتقدم الآن إلى النظر في أدلة صاحبناء فننظر فيما يختص منها 
بالأمومة؛ ثم ما بناه عليها من الطوتمية عند العرب فنقول .. 


>53 


الفصل الثالث 


الأمومة عند العرب 


)١(‏ الأمومة على الإجمال 


الأمومة: الانتساب إلى الأم» ويراد بها انتساب أهل القبيلة أو الأمّة إلى أمهاتهم بدلا من 
آبائتهم» فيقال فلان بن فلانة» كما يقال في الأبوة فلان بن فلان» والأمومة من الأبحاث 
التي حدثت في أواسط القرن الماضي بعد شيوع مذهب الارتقاء. وأول مَن استلفت 
الأنظار إليها عالم ألمانى اسمه باخوفن في كتاب نشره سنة ١87١؛‏ فاهتمّ به علماء 
الخدران لخكلافه عينا حم دوعق نظام العاكلة الالوسم وترحة تكفه أن الأويه نواه 
في تاريخ العائلة للأيوة. فعنده أن الزواج كان عند الأقدمين فوضويًا بلا شرطء وهو 
زواج المشاركة» فإذا ولدت بعض النساء غلامًا لا يمكن تعيين والده وهى ملازم أمه 
للرضاع؛ فينتسب إليها ويُعرّف بهاء فيصير الانتساب إلى الأمهات قاعدة عامة؛ فأصبح 
للمرأة المقام الأول في الهيئة الاجتماعية» وهي صاحبة النفوذ كما هى حال الرجل اليوم. 

ثم ظهر كتاب مكلينان الإنكليزي في الزواج عند القدماء (112171286 ع"لاقستط) 
نشره سنة 18616, فذهب في الأمومة مذهيًا جعل أساسه الزواج الخارجيء أيْ تزوّج 
الرجال ببنات من غير قبيلتهم بالغزىء لقلة البنات عندهم بالوأد (على زعمه)ء فنشأ 
عن ذلك في اعتقاده زيادة عدد الرجال؛ فاضطر كل جماعة منهم إلى الاكتفاء بامرأة 
واحدة وهو تعدد الأزواج» وانحصر النسب في الأم وعلت منزلتها. وهو قول ضعيف 
الإسناد متناقض المعنى؛ كيف يمكن حفظ النسب بالأمهات وكل منهن مجلوية من 
الخارج ولها نسب خاص؟ على أن مذهب مكلينان في أصل العائلة ما لبث أن سقط بما 
كتبه فيه المنتقدون» وخصوصًا مورجن العالم الأميركاني صاحب كتاب نظام الاجتماع 
عتد القذماء فقد يرمن أن الزواج الذاخل :لا يناق الأمومة: وكتي.ق الامومة ونظام 
العائلة غير واحد من علماء الاجتماع الألان والفرنساويين والإنكليز والروس وغيرهم, 
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مثل: باجيهوت»ء ودارغونء وأميراء وويلكن» وستارك» وبريد» وجيرو» وسميث» ووستر 
مارك» وغيرهم مما يطول بنا تعداده» فنكتفى بآخر من خاض هذا العبّاب الأستاذ 
ويلكن المستشرق في كلية ليدن» فإنه وضع كتابًا في الأمومة عند العرب على الخصوص؛ 
كتبه بعد مطالعة كتاب الأستاذ روبرتسن سميث في طوتمية العرب» فوافقه من وجوه 
وانتقده من وجوهء ولكنه يرى رأيه في أن الأمومة كانت سائدة عند العرب قبل الإسلام: 
وأن الأنساب التي يتناقل العرب أخبارها موضوعة: واستشهد بقول نولدكي المستشرق 
الأناقي السيو بها لكان وخلضسة قوله أق الأنسات العرجة وها ابن »كلب 
وقيرة يذ الإسلم لفقوها: تلقيق؟ وهو فول دن يكنا نندة عن الإمكاق. وستات تكتنة 
الكلام. ١‏ 

ولو أردنا الإتيان على أقوال الباحثين في هذا الموضوع., لضاق بنا المقام فنتقدم إلى 
النظر في أدلة سميث التي نحن في صددها ومن قال قوله. 


(؟) أدلتهم على أمومة العرب 


ليس في أدلة سميث ولا غيره على الأمومة عند العرب قول صريح أو دليل ثابت» وإنما 
هي قرائن أو إشارات لى ثبتت أمومة العربء: لكانت مؤيدة لها لا أن تكون هي وحدها 
دليلًا عليها؛ فانتساب بعض القبائل أو البطون أو العشائر إلى أمهاتهم؛ وتأنيث أسماء 
القبائل» واشتقاق لفظ الأمة من الأم. وإطلاق لفظ الخال على أهل الأم جميعًاء وامتلاك 
بعض النساء عصمتهن بالطلاقء: وغير ذلك مما عوّل عليه صاحبنا في إثبات قوله على 
ما سنبيّنه؛ فهذه كلها إذا فرضنا ثيوتها لا يجوز اتخاذها دليلًا على أن العرب كانوا 
ينتسبون إلى أمهاتهمء أو أن أساس العائلة عندهم المرأة؛ لأن وجود هذه الأحوال في 
جاهلية العرب لا ينافي انتسابهم إلى آبائهم؛ بل هي تُعَدَّ من قبيل الشواذء أى أنها وقعت 
على سبيل الاتفاق» ولو جاز لنا أن نجعل الشوان قواعد. لفسدت أحكامنا وضللنا في 
أقوالنا وعقائدنا. فالثابت منذ قرون عديدة أن العرب وغيرهم من الشعوب السامية كان 

نظام الاجتماع عندهم كما هو الآنء أيْ إن الرجل رأس العائلة» وهو سيدهاء ويؤْيّد ذلك 
لفظ «البعل» للزوج والسيد جميعًا. ناهيك بشهادة التوراة» فإنها مع قدّم عهدها لم يَرد 
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في نص من نصوصها فقرة تشير إلى الأمومة أو تدل على وجودهاء أو أثر شيوعها عند 
الساميين أو غيرهم: ولو على سبيل النقد أو النهي أو الإصلاح, ولا ورد شيء من ذلك في 
القران :ولا شوهد متقوها مل الأثاز :فق بعملكة .من مالك الكترق قد يما وكيا يل 
كل ما جاءنا من هذه السبيل يؤكد سيادة الأيوة عند الساميين. ولو افترضنا وجودها 
لاقتضى أن يكون ذلك قبل أسفار موسى بمدة لا نعلم مقدارها؛ لأن هذه الأسفار لما 
كُتِبَثْ لم يكن للأمومة أثر على الإطلاق» بل ينبغي أن تكون قد أمحت آثارها قبل موسى 
بعدة قرون؛ لأن شريعة حمورابي التي اكتشفوا نصها مؤخرًا دُوّنَتَ نحو القرن الحادي 
والعشرين قبل الميلاد.' وكل ما جاء فيها عن الزواج والطلاق ونحوهما يدل على أن 
نظام العائلة كان في عصر حمورابي نحو ما هو عليه الآن؛ الرجل رب العائلة. وليس 
في نص من نصوص شريعته أى موادها لفظ أو عبارة أو قرينة تدل على وجود الأمومة 
تصريحًا ولا تلميحّاء ولا اطَّلَعْنا على ذكر الأمومة أو الإشارة إليها في كتاب من الكتب 
القديمة المتصلة بالخرافات مع ما تتضمنه من أقاصيص الآلهة ونحوهاء ولا اكتشف 
المستكشفون على نقش من نقوش الأطلال فيه أقل إشارة إلى ذلك؛ فكيف يجوز القول 
بوجودها والاستناد في إثباتها إلى بعض القرائن الضعيفة؟! 


(؟) قول استرايون 


والظاهر أن القائلين بالأمومة عند العرب نبَّههم إليها ما طالعوه في كتب السياح عن 
وجود زواج المشاركة عند بعض القبائل المتوحشة بين هنود أميركا وأستراليا وفي تيبت 
ونحوهاء وأن العرب الجاهلية كان عندهم نوع من هذا الزواج؛ فذهبوا إلى شيوعها قبل 
الإسلام. وخصوصًا بعد أن قرءوا ما قاله الرحّالة استرابون عن الزواج عند العرب في 
عصره. أيْ نحو القرن الأول قبل الميلاد» فقد جاء في الكتاب السادس عشر من رحلته 
ما ترجمته: 


والزواج عندهم مشترك بين الإخوة» فللإخوة جميعًا امرأة واحدة» والذي يدخل 
منهم إليها أولّا يترك عصاه بالباب» وأما الليل فهو خاص بأكبرهمء وقد يأتون 
أمهاتهم, والزناة يُعاقبون بالقتل» وهم الذين يتزوجون من غير قبيلتهم." 


” الهلال سنة .١7‏ 
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أنساب العرب القدماء 


فقد يتبادر إلى ذهن المطالع لأول وهلة أن هذه الفقرة تؤيد الأمومة» وليس الأمر كذلك؛ 
لأن هذه القصة إنما تشير إلى اشتراك الإخوة في الزواج بامرأة واحدة وليس أهل العشيرة 
جميعًاء فهي تدل على وجود العائلة واستقلالها مما يخالف شروط الأمومة» وتشير أيضًا 
إلى تحريم الزواج الخارجي» وه هن أَسْنين الأومة عند أضحابنا: ويقول استرايون إن 
العرب كانوا يعاقبون مرتكبه بالقتل. 

وهَبْ أن نص هذه الحكاية لا يخالف ما يريدونه بالأمومة» فتكون الأمومة شائعة 
عند العرب حوالي تاريخ الميلاد» وقد تقدّم قول الأستاذ سميث إن العرب والعبران 
والآراميين كانوا في أقدم أزمانهم عائشين معًا في جزيرة العرب» ثم خرج العبرانيون 
والآراميون وظل العرب مكانهم. وبيّنَا قبلًا أن العبرانيين لا ذِكْر لهذا الزواج عندهم على 
الإطلاق» ولا سمعنا بمثله عند الآراميين» وإغفال حمورابي ذكره في نصوص شريعته 
يدل على أنه لم يكن معروفًا في عصره بين النهرين أو ما يجاورهماء فكيف نصدق 
وجوده عند العرب نحو تاريخ الميلاد؟! فالأرجح عندنا أن يكون استرابون قد شاهد 
حادثة من هذا النوع عند بعض الناس قأطلقها على سائر العرب: أو سمعها من 
بعض الرواة فصدَّقها لغرابتها فأوردها على علاتهاء كما يفعل كثيرون من أمثاله الذين 
يرحلون إلى بلاد الشرق» فيعوّلون في وصف أهله وعاداتهم على ما يلقيه إليهم بعض 
التراجمة أو عابري السبيل بما فيه من المبالغة أو الاختلاق» وهم أرغب في نشر الغريب 
استجلايًا لإعجاب قرّائهم» كما حدث في الأجيال الوسطى وما بعدها على إثر انتشار 
الإسلام. 

ومع اشتغال الإفرنج بنقل العلم عن الكتب العربية في القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر للميلاد» واختلاطهم بالمسلمين في قرطبة وطليطلة وغيرهماء فقد ظلوا يجهلون 
تهجئة اسم النبىء فيكتبونه تارة مفمت 1100101066, وآونة بفمت ]8010106, وحينًا 
بافون 83608, وكانوا يظنون محمدًا صنمًا يعبده المسلمون. حتى يولوجيوس أحد 
كهنة قرطبة العلماء مع مخالطته المسلمين في تلك العاصمة؛. فقد كتب عن الإسلام 
مفتريات لا أصل لها في كتبهم ولا في تعاليمهمء: كقوله مثلّا إن النبى أعلن أصحابه أن 
الملائتكة ستحمله إلى السماء بعد موته بثلاثة أيام. زعم أنه تقل ذلك من بمسودات لانينية 
عثر عليها في بمبلونة؛ فقس عليه ما قد يختلقه غير العارفين كما حدث ويحدث كل 
يوم إلى عهد غير بعيد حتى الذين يقيمون بين أظهرنا أعوامًا فقد ينقلون عنًا الأكاذيب 
التي ما أنزل الله بها من سلطانء وربما رأوا حادثة غريبة ارتكبها بعض الناس عن 
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جهل أو اتفاق» فيعدُونها من القواعد المرعية عند سائر أفراد الأمة» وبين يدينا رحلات 
عديدة كُتِبّت ونْشِرَت في أثناء القرنين الماضيين عن سوريا ومصرء وفيها من المفتريات 
مالا أصل له إلا في ذهن الكاتب أو مُلَقنه. ولولا انتشار الطباعة وخروج الناس إلى نور 
العلم وتصحيح تلك المفتريات؛ لرسخ في أذهان أهل الغرب أن الشرقي يكدن امرأته 
للحراثة» وأنه يزرع القوارما (اللحم المقلي) وهى يعتقد أنه سيستغل خرفاناء ويزرع 
الفحم ليستغل عبيدًا؛ فكيف في عصر استرابون منذ نيف وتسعة عشر قرنًا وهى يكتب 
عن قوم لا يعرف لسانهم ولا أقام بينهم؟! ويؤيد ذلك أن تتمة قوله في هذا الموضوع 
تدل على أنه أورده على سبيل الحكاية» ولم يغفل الإشارة إلى ضعف إسناده بقوله 
يزعمون 010 02)؛ فلا عبرة فيما ذكره استرابون بالنظر إلى الأمومة» وهى بظاهره 
أصرح أدلة صاحب طوتمية العربء وأما سائر أدلته فإنما هي قرائن ضعيفة لا يصح 
الاعتماد عليهاء وحتى لا يقال إننا لم ننصفه نأتي بتلك الأدلة وننظر في كل منها على 
حدة: وهي: ' 


الانتساب إلى الأمهات (صفحة !ا" و١7‏ من كتايه) 


كقولهم بنو خندف وبنمى ظاعنة؛ وكلاهما اسم امرأة نُيسبت القبيلة إليهاء ولى نقبنا 
بين المثات من أسماء القبائل والبطون والأفخاذ ما وجدنا بينها مَن ينسب إلى أمهم 
إلا بضعة قليلة» فأي غرابة في ذلك وبين العائلات اليوم نحى عشرة في المئة يُنسَبون 
إلى الأمهات؛ كآل ظريفة» وآل تقلاء وآل نورء وآل نائلة» وآل مارية» وقس عليه أهل 
اللغات الأخرى. فهل يجوز الذهاب إلى أن هذه الأسماء من آثار الأمومة عند أسلافنا؟! 
أم نأتي على تعليلها من الطريق الأقرب» وهى أن بعض هذه العائلات نُسبت إلى امرأة 
هي جدتهم العليا؛ لأن جدهم مات وهي كفلتهم وريّتهم فغرفوا باسمها. وقد يكون 
الأب مجهولًا لحصول الحمل من السفاح مما يحدث في الجاهلية وغيرهاء فيُولّد الولد 
لا يعرف أبوه فينسبونه إلى أمهء كما وقع لزياد ابن أبيه الصحابي الداهية. فقد كان 


0 


لذ 


يُعرّف بأمه سميّة» فيقال: زياد بن سمية» ولولا استلحاق معاوية إياه بنسبه, لعُرف 
أعقابه بآل سمية؛ ولى تقادم عهد هذه العائلة وتنوسي خبر أمهاء لأضافها صاحبنا إلى 
أسماء أمهات القبائل وعدَّها من بقايا الأمومة. 

ويكثر الانتساب إلى الأمهات على الخصوص في الأمم التي يتزوج رجالها امرأتين 
فأكثر, فيُوآّد للرجل ولدان من والدتين يسميهما باسم واحدء فيّنسَّب كلّ منهما إلى أمه 


بذ ف 
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فضلًا عن انتسابه لأبيه؛ تمييزًا له عن ابن الأم الأخرىء وقد يُشْتّهر بنسبته إلى أمه 
دون أبيه» وأمثلة ذلك كثيرة قبل الإسلام ويعدهء فقد كان لعلي بن أبي طالب غير امرأة 
ذلة اللافقون كن أزلاة عدن تعملفيم خلاكة كل مقي أنه محمد قدريت أجزهم مهمد 
الأكبر إلى أمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة؛ فسمّاه محمد ابن الحنفية» فلو عاش 
هذا في الجاهلية» لعُرف أعقابه ببني الحنفية بطن من هاشم أو من قريشء كما غرف 
بنى العدوية نسبةًٌ إلى أمهم من قبيلة عدي. 

وقد يشتهر الرجل باسم أمه» وإن لم يكن له سمي من إخوته وإنما يقع ذلك 
لشهرة والدكدة 'فمحمم الأفين ين :فارون الزشين أشفهن ابن زييدة: لفضل. أمه عل 
سائر أمهات الخلفاء وشهرتهاء وقس عليه. فهل يجوز أن توّخذ هذه الحوادث أدلة على 
الأمومة؟! وزِدْ على ذلك أن القبائل العربية التي تَنْسَبٍ إلى امرأة ترجع أخيرًا إلى الننسب 


الأبوي وهو العام الشامل؛ فبنى ظاعنة مثلًا دسيُوا إلى أمهم ظاعنة, وهم ينتسبون أيضًا 
إلى أبيهم: فيقال لهم بنى ثعلبة بن مراد بن أدء وينى خندف هم أيضًا بنو إلياس بن 
مضرء وقد نُسبوا إلى أمهم امرأة إلياس واسمها خندفء وبنى طهية نسبوا إلى أمهم 
وهم بنى سود بن مالكء وقس عليه. *' 


تأنيث أسماء القبائل (صفحة 8؟) 


أي إن العرب تقول: جاءت مضرء وَسَطَّتْ قيس ... إلخ» ولا يقولون: جاء مضرء وسَطًَا 
قيس؛ فلا ندري العلاقة بين تأنيث الاسم والأمومة, والتأنيث والتذكير في العريية لا 
قياس لهماء ولو صحت الأمومة لما ضرَّها أن تكون أسماء القبائل مذكّرة,. كما أن 
تأنيثها لا يثبت وجود الأمومة» على أن لتأنيث القبائل سببًا مبنيًا على قاعدة من قواعد 
اللغة» وهو تقدير لفظ «القبيلة» قيل كل اسم فقولنا «مضر» يراد يه «قبيلة مضر»., 
وقولنا «قيس» يراد به «قبيلة قيس»؛ فالتأنيث للفظ القبيلة المحذوفء والحكمة في ذلك 
دفع الالتباس بين أن يكون المراد بالفاعل رجلا اسمه قيس أو مضرء أو القبيلة, فإذا 
كان الفعل موننًا انصرف الذهن إلى القبيلة وعلى هذا المبدأ يؤنقون أسماء المدن وإن لم 
يكن لفظها مؤنئًا؛ فنقول: فتحت بغدادء وعُمّرتَ مصر أو الشامء بتقدير لفظ «مدينة». 


؟ المعارف لابن قتيية: 6”. 
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ونحن نقول اليوم: رَوَثْ المقطم, وذكَرَتٌ المؤيدء وقالَتْ الهلالء» فنوّنث الفعل والفاعل 
مذكّر لفظًا ومعنىء وإنما تَقَدّر قبله كلمة الصحيفة أو المجلة. 


التعبير عن القرابة بالبطن (صفحة 8؟) 


فيزعم أن تسمية القبيلة بالبطن يؤيد اعتماد العرب على قرابة الأم؛ والواقع أن البطن 
فرع من فروع القبيلة على سبيل التشعب كالشجرة» وإنما جعلوا أسماءها شبيهة 
بأسماء أجزاء البدن بالنظر إلى علاقتها بعضها ببعض أو تفرعها بعضها عن بعض؛ 
فالمجموع الأكبر عندهم «الحى» كناية عن الإنسان كله؛ ويراد به الجماعة المتنازلون 
بمربع» وهو ينقسم إلى «الشعوب» أي الفروع: والشعبان النصفانء كأنهم أرادوا 
انقسام الجسم إلى شطرين متساويين أيمن وأيسرء ويليها «القبائل» وهي قطع عظم 
الرأس المشعوب بعضها من بعضء ثم «العمارة» كناية عن الصدر, ثم «البطن», ويبعده 
«الفخذ», وأخيرًا «الفصائل»؛ فترى استخدام البطن للقبيلة أى بعض فروعها لا علاقة 
له بالأمومة» وإنما هى فرع من فروع النسب لما يقابله من أعضاء الجسد. وإذا عدلنا 
عن هذا التعليل واعتبرنا كل اسم مستقلًاء وقبلنا التعليل الذي تبادر إلى ذهن حضرته؛ 
لاقتضى أن يدلوا بالبطن على العائلة التي هي من بطن واحدء ولكنهم يريدون به القبيل 
المؤلّف من عائلات. 


اشتقاق لفظ الأمة من الأم 


وهو عنده دليل على أن الأصل في النسب الأم؛ وخصوصًا لأن الأم في العبرانية تدل على 
القبيلة أى الجماعة (صفحة 58)» ولكن هذا التعبير إنما هى من قبيل المجاز مما لا 
يُخفى على العارف بأساليب اللغة العريية. كقولهم: أم القرىء وأم المدائن: والأمهات 
للعناصر» وعندهم الأم الأصل؛ فأم كل شيء أصله وعماده؛ وكل شيء انضمت إليه أشياء 
فهى أم لها. والأصل في هذه المعانى اتباع الأطفال أمهم؛ لأنها هى الُكلّفة بتربيتهم 
قبطفولقهم: فينودودها ويتفادوق الأمرها لد لأنها 'أصبل النسيء ولهذا التعببقالوا أم 
الكتاب أصله؛ وأم القرى مكةء وأم الدنيا مصر لكثرة أهلها. وأما اشتقاق الأمة من 
الأم. فيُعلّلَ يتقنبن هذه الكيفية لاستهارة الأمومة للركاسة» أ مَن القوليد لظهون ذلك 
النساء دون الرجال؛ لأن المرأة تضع النسل وهي تتولى الحضانة والتربية» فإذا ذكرنا 
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الولادة سبق إلى أذهاننا الأم؛ ولذلك غاب التعبير عن القرابة بعضو التوليد بالنساء 
كالبطن أو الرحم: وليس لأن الأم أصل القرابة. ولو تتبعت معاني ما يقابل لفظ الأمة 
في سائر اللغات: لرأيت لها نفس هذا المعني؛ فلفظ 5/860 في اللغات الإفرنجية معناه 
الأمةء وهو مشتق من فعل في اللاتينية بمعنى «ولد»», والإنكليز يقولون 71015611820 
ويريدون بها وطن الأبوين» مع أن اللفظ يقتضي أن تكون وطن الأم فقط؛ فعلى تعليل 
صاحبنا تكون هذه اللفظة دليلًا على شيوع الأمومة عند الإنكليز الآن! 


الخال والعم والكنة 


وذلك أن لفظ «الخال» بالعربية لا يُراد به أخو الأم على الخصوصء ولكنه يُطْلّق على 
كل رجل من أهلهاء وكذلك لفظ «العم». وأن هذه اللفظة أصل معناها «الشعب»» 
وذلك هى مؤداها في العبرانية إلى الآن؛ وعليه فلا تكون عند العرب عائلة خصوصية 
(صفحة 558)» وإنما الولد يكون ابن الجماعة أو القبيلة على ما تقتضيه الأمومة أو 
الطوتمية. وهو قول غريب إذا صح الاعتماد عليه تشوّشت أحكامنا في أنساب الإنكليز 
والفرنساويين وغيرهم؛ لأنك ترى عندهم نفس هذا الإطلاق أو الاشتراك. فلفظ 115[10ه0© 
في ألسنتهم يدل على كل قرابة عصبية أبعد من الإخوة؛ فهو ابن العم؛ وابنة العم, 
وابن العمة, وابنة العمةء وابن الخالء وابنة الخالء وابن الخالة؛ وابنة الخالة» وابن ابن 
العم, وابن ابن الخال إلخ ... مما لا مثيل له في العربية. والأصل فيه ابن الخالة؛ لأنه 
منحوت من 002501111215 في اللاتينية أي ابن أخت الأم؛ فهل يفيدنا إطلاقه على كل 
الأقرياء أن الأصل في القرابة الأم؟! وقسُ على ذلك لفظ 170016 في الإنكليزية وما يقابلها 
في اللغات الإفرنجية الأخرى؛ فإنها تدل على العم أو الخال وأصلها 0105ا©07تاك3. في 
اللاتينية» ومعناها الخال ثم اطلقك على العم؛ والحقيقة أن لا عبرة في هذا الاختلاف 
بالنظر إلى الأمومة» فإن اللغات تختلف في طرق الدلالة بما لا قياس له. وخصوصًا من 
حيث درجات القرابة» ففي بعض اللغات لفظ يدل على قرابة لا يُعبّر عنها في لغة أخرى 
إلا بعدة ألفاظ, تالمع 3 العريية لا يمكن التعبير عنه في اللغة الإنكليزية إلا بثلاثة 
ألفاظ 8101121-12-1257, وكذلك الحمى فهى عندهم 61-10-1357 ]210 وَالحَدٌ يعر عنه 
في اللغة الإنكليزية بلفظين 121561 173120, وكذلك حفيد 5012 0613120, وبعكس ذلك 
لفظ 71601618 في الإنكليزية» فلا يمكن التعبير عنه في العربية إلا بلفظين: ابن الأخ» أو 


تحن 
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ابن الأختء ومثلها 711626 بنت الأخ أى بنت الأخت؛ فدلالة كل من هذين اللفظين على 
أولاد الأخ والأخت معًا قد يتخذها أصحاب رأي الأمومة من جملة الأدلة عليها! 

ولفظ «الكَنّة» في العربية يُرَادَ يه في اللغات السامية الكَنّة 'والزوحة على السواء؛ 
فاستدل صاحبنا بذلك على أن الرجل كان يتزوج كَنَّته (أي امرأة ابنه أو امرأة أخيه): 
فلا رابط للزواج بين الرجل وامرأته (صفحة .)١١6‏ والجواب على ذلك يدخل في ما 
تقدم بيانه من اختلاف معاني الألفاظ توسعًا ومجارًا. ومثلها لفظ «صهر» يراد بها 
زوج بنت الرجل وزوج أخته, ويراد بالصهر أيضًا القرابة على العموم؛ والأصهار أهل 
بيت المرأةء ومنهم من يجعل الصهر من الأحماء والأختين جميعًاء فهل يصح الاعتماد 
على مثل هذا التوسع في إثبات مبدأ أو رأي؟! 


زواج المتعة 


فكو الذواه الونت أى :أن كالمل كن امراة ععد فوته إل أل مسري فد 
أنقضى.الأجل يطل الذواج» قترع صباهينا أن هذا الزؤاج: كان شائعا غند ظهور الإسلام: 
وهو يحسبه يؤيد رأيه في الأمومة, وهي تقتضي إباحة نساء القبيلة لأهل القبيلة بلا 
عقد ولا شرطء والمتعة لا تكون بدون عقد فهي تناقض ما أراد إثباته. فالمتعة ضرب 
من ضعروب الزواج التي كانت شائعة في الجاهلية وكلها تنفي الأمومة؛ لأن الرجل فيها 
صباحي السوادة وختاحن: العضفة: 


الوأد 

يرى صاحب طوتمية العرب أن شيوع الوأد في الجاهلية قلّل البنات؛ فاضطروا إلى 
الاشتراك في النساء. فكان يشترك عدة رجال في امرأة واحدة يستولدونهاء ويكون 
الانتساب إليها (صفحة .)3٠١‏ وقد بالغ بعض الباحثين في مسألة الوأدء وتومّموها عادةً 
شائعةٌ في بلاد العرب كلهاء والناقد يرى أنها كانت منحصرة في مكان معين وزمان 
معين تحت أحوال مخصوصة: وإلا فلا يعقل أن يعمد الناس إلى دفن بناتهم؛ ثم 
يضطرون إلى المشاركة في الأزواج وفي طاقتهم أن يتخلصوا من ذلك الضيق. وقد ذهب 
بعضهم إلى أن العرب كانوا يئدون بناتهم خوف الفقرء وهم في حلّ من هذا الفقر لو 
استبقوهن على قلة البنات؛ لما يجدون من إقبال الأزواج عليهن بالمهر والهديا. وقال 
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آخرون إنهم كانوا يئدونهن خوف العارء وإذا صحت الأمومة لم يكن ثمت عار يخافه 
الآباءء وخوفهم العار على بناتهم دلالة على الغيرة» وهي لا تكون في زواج المشاركة» وفي 
الحالين فإن دليله في الوأد ساقط. 


العصمة فى يد المرأة 


وقد اتّخَدَ امتلاك بعض نساء الجاهلية عصمتهن في الزواج والطلاق دليلًا على سيادة 
الأمومة. وأن المرأة هى رئيسة العائلة؛ فما أغرب هذا الاستنتاج! وما أنقص هذا 
الاستقراء! إن المرأة ف الجاملية لم تكن عصمتها في يدها إلا في أحوال مخصوصة 
وحوادث نادرةء فهل نجعل الشاذ قاعدة نبنى عليهء والنادر قياسًا نقيس يه؟! وأما 
القافوة في قواجهم فهى* أن تكن العصمة .ند الوحلء وهث أنها :في اي امراف 
فلا تكون إلا بعقد مقيد بشروط وقوانين» وليس على سبيل الإباحة والاشتراك كما 
يريدون بالأمومة. وقسُ على ذلك سائر أدلته لإثيات الأمومة. فإن مرجعها إلى تأويل 
الألفاظء أو الاعتماد على الاستقراء الناقص كقوله (صفحة )١١8‏ إن الأب معناه الْمرَّىء 
وكاستخراجه الحي من حواء (صفحة 177). وذكره القرابة بالرضاعة أو المؤاكلة 
(مشحة 37 اموتارول لقكل حاب إلى |2 أن وتكى ذلفيهما تفاش موده كما قل مكاة: 


(غ) الخلاصة 


فالقول بشيوع الأمومة في العرب الجاهلية لا يُستطاع إثباته بالقرائن الضعيفة؛ لأن 
اليقين لا يزال بالشكء إلا إذا جاز الاعتماد على الشاذ النادر وإغفال القواعد العامة, 
فقد رأيت في شروط الأمومة أن يكون الزواج من الخارج بالغزى أو السبي؛ لأن بنات 
القبيلة في زعمهم تقل بالوأد أى بغيرهء وأن تكون المرأة زوجًا لعدة رجال معًا وأولادها 
ينسبون إليها؛ فلم نفهم كيف يكون الزواج بالغزو؟ وكيف يمكن الرجوع بالأنساب في 
القبيلة الواحدة إلى الأم؟ ولماذا تقل البنات حتى تضطر القبيلة أن تغزى غيرها للحصول 
على النساء؟ والقاعدة الطبيعية في تاريخ الإنسان بأدواره الأولى أن يكون النساء أكثر 
من الرجال؛ لتعرّْض هؤلاء للقتل ونحوه بالغزى والسطوء والأولى أن يكثر النساء حتى 
يتزوج الرجل عدة منهن. على أن الحصول على النساء بالغزى يبعث على الرجوع 
إلى النسب الأبوي؛ لأن الآباء يبقون في القبيلة» ويشبه ذلك ما كان من كثرة السبايا 


1 


الأمومة عند العرب 


والجواري في صدر الإسلام؛ فإنهن تكاثرن حتى اختص الرجل بعشرة أو عشرات منهن؛ 
وظل النسب في الرجالء ولا يمكن غير ذلك كما يظهر للمتأمل؛ ولى فرض أن النساء 
يحارين القبائل للحصول على الأزواج بالسبيء لكان ذلك أقرب إلى حفظ النسب فيهن؛ 
أي الانتساب إليهن أو إلى قبيلتهن. ْ 

فالقول بتسلّط الأمومة على الإجمال يفتقر إلى إثبات أو تعديل؛ لأن وجودها على 
هذه الكيفية غير معقولء ولا يوافق قواعد العمران» أو هو لا يوافقها على الأقل عند 
العرب؛ لأن القاعدة في الزواج عندهم وعند سائر الساميين أن تكون داخل القبيلة» وإذا 
جنح أحدهم إلى الخارج فلسبب طارئ. هذا هو حالهم في أقدم ما نعلمه من أخبارهم 
في التوراة وغيرهاء والعربى يُسمّى امرأته ابنة عمه وإن لم تكن كذلك؛ لأن الغالب في 
الخراء: غتوهم أن يكون سن [وقاء العم عل تقار وز كاه العوونة, والنيون كان اله 
محافَظةٌ على أنسابهم» ويمنعون الزواج من غير قبائلهم» ويعاقبون من يخرج عن ذلك 
عقابًا صارماء وإذا تزوّج إسرائيلي بغير إسرائيلية فزواجه سفاحء ويسمون المولود من 
ذلك الزواج «نغلا»» كما يسميه العرب «هجينا» أيْ لثيمّاء فكيف نزعم مع ذلك أن 
العرب القدماء كانوا يتزوجون من الخارج بالغزو؟! وإذا فرضنا أنهم كانوا كذلك, 
فمتى انتقل الزواج إلى الداخل؟ وكيف انتقلت الأمومة إلى الأبوة أو البعولة ومتى؟ 
كلها مسائل مهمة لا يمكن الجواب عليهاء وأصحاب مذهب الأمومة أنفسهم يعترفون 
بعجزهم عن ذلكء فما أغنانا عن الذهاب إليه. ومن يطالع تاريخ الزواج من أول أحوال 
العمران إلى الآن لا يرى فيه إلا ما ينقض الأمومة. 


الفصل الرابع 
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وإذا تقض القول بالأمومة عند العرب نُّقِضٌ معه القول بالطوتمية عندهم؛ لأنها أساسها 
وأول شروطهاء ومع ذلك فإننا ننظر في أدلة صاحبنا من حيث الطوتمية على حدة؛ 
فنذكر شروط الطوتم كما فسّره هىء ثم ننظر في تطبيقها على أحوال العرب. 
فالطوتمية يُشْتَرط فيها «إن يتفق أهل القبيلة الواحدة على حيوان أى نبات أو 
كائن آخَرء يعتقدون أنه جدهم الأعلى» يتسمون باسمهء ويعبدونه أى يقدسونه». فهل 
ينطبق ذلك على أحوال العرب الجاهلية انطباقًا كليًا أى جزئيًا؟ ولكي ينجلي الموضوع 
ويتضح البرهان نحل القضية إلى أجزاتها الأصلية؛ وعليه فالطوتمية تقتضي: 
ولَّا: أن يتفق أهل القبيلة على حيوان أى نبات يعتقدون أنه جدهم الأعلى. 


مح 


ثانيًا: أن يتسموا باسمه أو ينتسبوا إليه. 
ثالفًا: أن يعبدوه 5 يقدّسوه. 

ولا تثبت الطوتمية ما لم تجتمع هذه المقدمات الثلاث عند العرب» ولكنك إذا بحثت 
في أخبارهم قديمها وحديثها من الخرافات والحقائقء الثابت منها وغير الثابت» وفيما 
رواه غير العرب عن أحوالهم القديمة في كتب اليونان والرومان فضا عن التوراة؛ وما 
قرئ من أخبارهم على آثار آشورء وآثار ثمودء وآثار اليمن وحضرموت؛ ما توفقت إلى 
العثور على ما يشير إلى وجودها. وإذا درست أحوال العرب الآن في الصحاري والمدن 
والأودية والجبالء لا تجد بينهم قبيلة ولا بطنًا ولا رجلا يعتقد أنه متسلسل من أسد أو 
ثور أى ثعلب» أى جميزة أى وردة. ومهما أجهدت نفسك في التنقيب والمراجعة والتأويل؛ 
فنك" لا فخد أذوًا “لهذا الافتقان. كن 'الأظلاق. ولو غل..سييل: الخزافة :إلى 'في: معرضن 
التكزيب أو الظعن: #المقدمة الأول سقطت: 
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أما الثانية فبعضها صحيح أي إن بعض القبائل تسمى بأسماء الحيوانات كبني 
أسد وبني النمر وبني كلب ونحوهاء ولكنها لا تعتقد أن أولتك الأجداد حيوانات: بل 
فى كمرهم أنانا ليه أنسات مفصيلة كاه الأدلت: 
" :والقدعة “انالف ظاهوم ممدري وباطتها قاس كسفن قناكل تعزن كانت 
تيه آله عر شعن الحؤوانات مثل. عيابة ماص الاسم الومنية العريية ف مهي واشون 
وفينيقية, ٠‏ ممّن كانوا يعبدون أصنامًا يمثلون بها القوى العلوية» لا أنها تعبد حيوانًا 
خاصًا تقدسه وتجتنب أذيته» وتعتقد أنه جدها كما يفعل أصحاب الطوتم؛ فبنى أسد 
مثل يتسمون بياسم الأسدء ولكنهم لا يعتقدون أنه جدهم,» . ولا يقدسون الأسد أو 
يعبدونه» وإذا عرض لهم الأسد قتلوهء وقد يكون معبودهم من الحيوانات بشكل نسر 
أو فرس أو غيرهما من الأصنام الحيوانية. وشرط الطوتمية إنما هو أن يعتقد بنى أسد 
ن الأسد جدّهم؛ وأن يقدسوا كل أسد أو يعبدوه أيْ لا يؤذوه» وبنى ثور يجب أن 
يعتقدوا أن الثور جدَّهمء وأن يعبدوا الثيران أى يقدسوها ولا يذبحوها أو يؤذوهاء وبنو 
جراد حقهم أن يعتقدوا تسلسلهم من الجراد ويقدسوهء ولا يأكلوه كما رأيت في ما 
تقدَّم ص شروط الطوتمية عند الأمم المتوحشة الأمم. ولا يَكْفي أن تُسمَّى القبيلة باسم 
الثور مثلّا وتقدس الجرادء أى تتسمى باسم الأسد وتقدّس الفرسء؛ ولى فرض واتفق 
لقبيلة أن تسمى بحيوان وتقدسه أو تعبده. فليست من الطوتمية في شيء؛ لأن الشرط 
الأول أن تعتقد تسلسلها عنهء وهذه الشروط الثلاثة لم يتفق وجودها في قبيلة من قبائل 
العربء ولا في بطن من بطونهاء ولا في فصيلة» ولا فرد من أفرادهاء ولو على سبيل 
الخرافة أى الأكذوية. حتى اجتماع الشرطين الأخيرين فإنه متعذر؛ إذ ليس بين قبائل 
العرب قبيلة تسمى باسم حيوان وتعبده؛» ولا يكفي أن تعبد صنمًا بشكل ذلك الحيوان؛ 
بل القوطط أن تقش مسن هذا الحيوان وتتحني أيه كما كان الصريون: يقدسون 
الهر أو الجعلان. والعرب لا يقدسون حيوانًا إلا نادرًا وفي أحوال مخصوصة. على أن 
0 يتفق له ح مع ما أجهد نفسه وتوسّع في برهاته من التأويل والتفسير 
أن أت يزيل على أن قبيلة من القبائل المسماة بأسماء حيوانية كانت تعبد صنمًا 
بشكل الحيوان الذي تتسمى فاون لقره إلى ذلك لا ينفعه شينًا؛ لأن المطلوب أن 
القبيلة التي تتسمّى باسم حيوان يجب أن تقدس جنس ذلك الحيوان لا صنمًا بشكله. 
تكله الملو تجزة عن العوب لساقط: يسقوط ‏ الأمويةة كفو سافظ (أرظا لشف 
أحوال العرب عن شروط الطوتمية كما رأيت» ومع ذلك فلا ينبغي لنا الإغضاء عن 


مسد 


ل 
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الأدلة التى اعتمد عليها صاحب طوتمية العرب في إثبات هذا الرأي» وسبب ذهابه إليه 


530 


الفضل:الخامسن 


أدلته على طوتمية العرب 


إِنْ من يطالع تلك الأدلة في كتابه. يتضح له من مجملها أنه لما اطَلّع على أحوال الطوتمية 
عند القبائل المتوحشة كما ذكرها مكلينان وغيره - وهو مستشرق يعرف أحوال العرب 
الجاهلية وقبائلها وأنسابها ومعبوداتهاء ورأى بعض القبائل أو البطون تسمى بأسماء 
حيوانية» وكان العلماء يومئذ مولعين بالحقائق الطبيعية على مذهب الارتقاء يشتغلون 
بردٌ كل الحوادث إليه كما قدَّمُنا - ورأى النسابين العرب مختلفين في تحقيق أنساب 
بعض القبائل؛ فتبادر إلى ذهنه أن أسماء هذه القبائل من بقايا الطوتمية عند العرب 
فأخذ يفتش عن شروطها الأخرى. فرأى بعض القبائل تعبد أصنامًا بشكل بعض 
الحيوانات؛ فتمكّنَ ذلك الرأيّ من ذهنهء ونسي أن الشرط ليس عبادة صنم حيواني 
الشكلء وإنما المراد تقديس صنف من الحيوانات اسمه كاسم القبيلة, أى لعله انتبه 
لذلك وظن نفسه قادرًا على الإتيان بحادثة يمكن تأويلهاء أى قرينة يستدل بها على 
شيء. وأخبار العرب كثيرة وفيها الغث والسمين والناقض والمنقوضء وهو قوي الحجة 
لطيف الأسلوب؛ فتوفّق إلى أدلة تُّؤْهم غير امُتأمّل أنه أصاب بها المرمى وهى بعيد كما 
سترىء وإليك أدلته وبيان فسادها: 


)١188 تسمية القبائل بأسماء حيوانية (صفحة‎ )١( 


ليس بين أدلته على الطوتمية ما يصح اعتباره من قبيل القول الصريح إلا أسماء 
القبائل؛ وإِنْ كانت هذه الأسماء لا تكفى وحدها لإثبات رأيه لأسباب تقدَّمَ بيائهاء ولكنه 


يحتجٌ بأن تسميتها بأسماء حيوانات ليست من قبيل العبثء ولا بد لذلك من سبب؛ 


فعلينا أن ندفع حجته بأن هذه التسميات طبيعية لا غرابة فيها. 


أنساب العرب القدماء 


إن اضاضينا اللمقات أوون :شن أستماء القباكل كلها نشت :مقه راقحة الحيوانية 
ولم يزد عدد ما أورده منها على ثلاثين اسمّاء بعضها قبائل» وبعضها عمائرء ويعضها 
بطون أو فصائلء وهي: 


بنى أسد 2 بنى جعدة بنى ضب20 بتى فهد 


بنى بكر0- بنى حداء بنى عضل2 بنى نعامة 
بنى بهثة بنى حمامة بنى عنز 20 بنى نمر 
بنو ثعلب بنى حنش2 بنى غراب2 بنى وير 
بنو ثور2- بنى دؤيل- يتى فهد بنى هوزن 
بنى جحش ‏ بنى دب بنى قرد بنى يربوع 


بنو جراد بنى ذئب20< ينى قنفذ 


ولو عددنا أسماء القبائل العربية وفروعها من العمائر البطون والأفخاذ والفصائل؛ 
لزادت على بضع مثاتء وربما ناهزت الألفء فلو كانت التسمية طوتمية لوجب أن يزيد 
عدد القبائل الطوتمية على سائرهاء ثم إن بعض ما أورده من الأسماء له غير معنى 
الحيوانية» ولكنه اختار الحيوانية ليزيد أسباب برهانه؛ فبكر مثلًا تَفسّر بولد الناقة, 
ولكن لها معنى «العذراء»» و«أول كل شيء», والسحابة»؛ والكرم أول حمله وغير ذلك 
على أننا لو رجحنا معناها الأول أي ولد التاقة: لما كان في التسمية شيء من الطوتمية؛ 
لأن العرب لى جاز أن يتسموا بحيوان ويعبدوهء لكان «الجمل» أو «البعي» أولى من 
سواه؛ نظرًا لاضطرارهم إليه, وق عهده عدف وليس من القيائل ما يُسمّى به إلا 
دكن هذا وهو أقرن أنبيكوق لقنا لفن يه رحل ند شقيط كأخهولة الحاقة. ,ووالبيكة: 
المقرة الوحفية وايق الزناء :نوو لسهن 3 الأتدى مق ولد لضان :والراة التق مزهنا 
جعودة؛ فلماذا لا يكون المراد بها المعنى الثاني: لى لم سيق إل ذشته الطوفية ا 
و«العضل»: الجرذء ولكنه أيضًا يدل بكسر العين على الداهية من الرجال أو القبيح 
منهمء فلماذا لا يكون المراد أحد هذين المعنيين؟! و«الفهد»: نوع من ضأن الحجازء 
ولكنه يدل أيضًا على الرجل الأبيض اللون نقيّه. وقِس على ذلك؛ فالقبائل التي تثبت 
تسميتها بأسماء الحيوانات لا تزيد على بضعة وعشرين قبيلة أى فرع قبيلة. ‏ . 


دن 








أدلته على طوتمية العرب 


فاتفاق هذا العدد القليل بين مئات من الأسماء لا يصح عزوه إلى الطوتمية؛ فإن 
الناس ما برحوا منذ القدّم يتسمون بأسماء الحيوانات أو يتلقبون بهاء ثم يذهب الاسم 
ويبقى اللقب كما سنبيّنه. 


4 


() التسمية 


إن لأسماء الأعلام تاريخًا طويلًا في علم العمران» وهي تختلف صورةً ومعنى باختلاف 
الأقين وواكتلاف الكتف شكل آم تكتلت ‏ الصيمية “حيها بعما "في سواهاء وتخظلف” فق 
الأمة الواحدة باختلاف أدوار تمدٌّنهاء على أنها في كل حال تقتبس مما يقع في النفس 
موقع الاعتبار من الكائنات على اختلاف طبقاتهاء فتختار من أسمائها ما يلاثم عاداتها 
ومعتقداتهاء فإذا تدينت انتسبت إلى الإله أو الآلهة. سواءًٌ كانت تلك الآلهة أجرامًا 
سماوية؛ أى حيوانات» أو أصنامًاء أى غير ذلك. أما قبل التدين أى في حال البداوة الخشنة» 
فالغالب أن يختار الناس لأبنائهم أسماء ما يعجبون به» أى يخافونه من الأجسام 
الطبيعية» ولا سيما الحيوانات على ما يتوسّمونه في المولود من القوة أو الشجاعة أو 
الدهاء أو الدعة أو الخوف؛ فيختارون له اسم حيوان فيه مثل هذه الطبّاع» فيسمون 
الرجل الشجاع بالأسدء والسريع الوثوب بالنمرء ويسمون الفتاة اللطيفة بالغزال أو 
الحمامة. وقد جرى على ذلك معظم الأمم القديمة في كل أنحاء العالم» ولا سيما الأمم 
الحربية أو أهل البداوة والغزىء الذين يعيشون في البراري» يرحلون من نجع إلى آخَرء 
والحيوانات عشراؤهم كما كان شأن العرب في أيام جاهليتهم؛ فقد كانوا يعيشون بين 
الحيوانات؛ حتى درسوا طبائعهاء ووصفوا كلا منها بوصف خاصء فإذا وُلِد لهم ولد 
هان عليهم تشبيهه بواحد منها بشكله أو طباعه؛. ويسمونه به. 

وليس هذا خاصًا بالعرب, بل هو يتناول سائر أهل البادية» أو مَنْ جرى مجراهم 
قبل تعلقهم بالدين. فاليهود كانوا في أوائل أدوارهم يجرون في التسمية على هذا النمط؛ 
ولذلك رأيت بين أسمائهم القديمة كثيرًا من أسماء الحيوانات» كقولهم: دبورًا (نحلة)» 
وأربه (أسد)» ويونًا (حمامة)» وراحيل (نعجة)؛ وشوال (ثعلب)» وكالب (كلب)» وديسان 
(غزال). أى أسماء الأجرام السماوية» مثل حودش (الهلال). ومن الأوصاف الطبيعية: 
أشور (أسود)ء وأيدوم (أحمر)ء وعيسو (كثير الشعر)ء وكوره (شجاع)؛ وقِشس على 
ذلك سائر الأمم القديمة, ولا سيما قبل تدينهاء فقدماء الإنكليز كانوا يتسمون بأسماء 
الحيوانات أيضًاء ومن أسمائهم القديمة: (81061:0014) (الذئب الشريف أو ذتئب الحرث)» 
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وقد تَسِمُوا بالأوصاف الطبيعية كالأبيض والأسمر والطويل والقصيرء ثم تدرّجوا إلى 
الصنائع كالحدّاد والنجّار والنقّاش والسروجيء وإنما يهمنا في هذا المقام الأسماء 
الحيوانية» وهذه لم تخلّ أمة من التسمية بها على تفاوتٍ في ذلكء بتفاوت أحوالهم من 
البداوة والحضارة:؛ ولا يزال عند الأمم المتمدنة حتى الآن عدد كبير منها أو ما يقابلها 
من أسماء الكائنات الطبيعية كالحجارة والأشجارء وإليك أمثلة من ذلك: 

فمن الأسماء اليونانية والرومانية: 


كالأسد أو الأسد 085تطامع.]آ 


أسد الغاب او زوك لاه اما 
صخر تاعاع 
محب الخيل متلتطاط 
غزال 1165 
أسد م10 


ومن الأسماء الجرمانية والسكسونية والتيوتونية: 


النسر أو قوى كالنسر م 
الحجر الشريف م 
الذئب أو قوى كالذئب ات 


العقاب أو قوي كالعقاب ‏ 28612322 


الخنزير البري اتوت 
نعجة 60615 
عقاب 1101 
أسد 16020 
كالأسد أو كالعقاب 16 
خروف 01 
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ذئب المنازل ال 
الذئب المشهور طم1اه100 
الحية الشريفة متطاع طاط 


شيركوه أسد الجيل 
بير أى بابر الأسد 
جمشيد وجه الشمس 
أو شين الأسد الغضوب 


بلاش نوع من النمر 
سببورغ «السمد الفش 
زرسب الجواد المذهب 
بهرام المريخ 
الضحاك الثعيان 


فترى مما تقدَّمَ أن التسمية بالأسماء الحيوانية من القواعد الطبيعية المرعية عند 
سائر الأمم» وربما كان العرب أكثر تمسكًا بها؛ لما تقتضيه بداوتهم وخشونتهم: ولذلك 
كثرت عندهم الأسماء المتعلقة بالحروب أيضًا كحربء ونصرء وسعدء وعدوان» وعبس» 
وأشجعء وسهمء وصخرء ونحوها. قيل لأبي الدقيش الأعرابي: «لِمّ تُسمُون أبناءكم بشرٌ 
الأسماءء نحى كلب وذئبء وعبيدكم بأحسنها نحى مرزوق ورباح؟» قال: «إنما تُسمّي 
أبناءَنا لأعدائناء وعبيدنا لأنفسنا» ١‏ 

على أن المتعبدين من العرب للأصنام كانوا يتسمون عبيدًا لها كعبد العزى؛ وعبد 
مناةء وعبد شمسء وعبد سعدء وعبد تيم وغيرهاء ولما أسلموا كثرت أسماؤهم المنسوبة 


١‏ الدميري: 557”, ج5. 
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لله أو بعض صفاته ععبد الله وعبد الرحمن؛ وعبد الرحيم» وعبد الأحدء وعبد الصمد. 
وذلك شأن الأمم المتدينة في كل مكان وزمان؛ فالآشوريون كانوا يتسمون بالنسبة إلى 
آلهتهم؛ مثل: «تغلاتنين» عبد الإله تنين» و«متاغل نبو» عابد نبوء وكذلك البابليون فإنهم 
يضيفون أسماءهم إلى إلههم «بل» أى «نبو»؛ فيقولون: «يل ابني» بل صنعنيء و«نبى 
نصر» أيْ نبو ينصرء و«عبد نبو» أيْ عبد الإله نبو و«نبى بالوزور» نبى يحمي ابني." 
وكذلك المؤنان معد اتسوم رعذ( أسجاتهم» تود يورو ساي ا رو اووية 
عبد الله وغيرهما. 

فتسمية العرب الجاهلية رجالهم بأسماء الحيوانات أمر طبيعي يؤيده تصغير 
لك الأتماء الحكي» كقولهدة دونيه :راسي :وكلين د روتهى ذلك سما لا لقتار ]ل ]ذا 
كانت تلك الأسماء ألقابًا للناس. وظل العرب على ذلك في بداوتهم حتى تدينوا وتّسمُّوا 
بالأسماء الدينية كما تقدَّمَ, ولما تَمدّنوا تسموا بأسماء الصنائع كالنحّاسء والصيدلاني: 
والكمّالء والنجّارء والاسطرلابي. ولما ضعفت عصبية النسب عندهم تسموا بالنسبة إلى 
البلاد كالدمشقيء والبغدادي» والبصريء والبخاريء والنيسابوري وغيرها؛ فبقاء بضعة 
وعشرين من القبائل القديمة على أسماء الحيوانات ليس أمرًا غريبًا. 

قال الخاسط فكتاى التجيوات: 


والعرب إنما كانت تُسِمَّى بكلب» وحمارء وحجرء وجعلء وحنظلة؛ وقرد على 
التفاؤل بذلك. وكان الرجل إذا وُلِدَ له ذكر خرج يتعرض لزجر الطير والفآل؛ 
فإن سمع إنسانًا يقول حجر أو رأى حجرّاء سمّى ابنه به, وتفاءل فيه الشدة 
والصلابة والبقاء والصبرء وأنه يحطم ما لقي؛ وكذلك إذا سمع إنسانًا يقول: 
ذكب أو راى "نبا اول فيه الفطفة .والمكن. والكديا وإ كان مانا خاو 
فيه طول العمر والوقاحة والقوة والجَّلّد وإن كان كلبًا تأوّل فيه الحراسة 
واليقظة ويُعغد الصوت والكسب؛ ولذلك صور عبيد الله بن زياد في دهليز كليًا 
وكبشًا وأسدًاء وقال: كلب نابح» وكبش ناطحء وأسد كالح؛ فتطير على ذلك 
فطارت عليه. 


" 111,527 © 539 .11 وعتعط16هطه]8 ألاعاعمتخ 5 :كاه سطتآ8010. 
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(؟) التلقيب 


هذا على فرض أنها أسماء سمي بها آباء تلك القبائل» ولكن كثيرًا منها كان في الأصل 
لقنا الكن مالاقف الأغير يدك تهت الاسو ررقن )للقن هما ينه دافا وخصوضا عن 
العرب؛ لأنهم مفطورون على التلقيب والتكنية» ويتضح لك ذلك من مراجعة معجماتهم؛ 
فإنك ترى للأسد مئات من الأسماء أكثرها ألقاب لقبوه بهاء ثم صارت أسماءء وكذلك 
الديك والغراب والفرس والبعير والذئب والحية والجراد وغيرها من حيواناتهم غير 
أشماة "الالح نامرك فالتا دقاك من أسحاف الى .والمطن والسدنوالنتنه واللية 
والعسل والخمر والنار. ومن الألقاب كالطول والقصّرء والشجاعة والجبن؛ والكرم 
والبخلء والحمق ونحوهاء" ولكل منها مثة أو مثات من المترادفات» وأكثرها ألقاب أو 
كنايات تدل على ميل العرب إلى التلقيب والتَّحنِيَّة من فطرتهم. 

وكانوا يضربون الأمثال غالبًا بالبهائم» فلا يكادون يذمون أى يمدحون إلا بذلك؛ 
لأنهم جعلوا مساكنهم بين السباع والأحناش والحشراتء واستعملوا التمثيل بها لما ألفوه 
من طبائعهاء وخصوصًا القبائل العدنانية لسُكُنَاهُم في صحاري نجد والحجازء ويلادهم 
أكثر وعورة وخشونة من القحطانية؛ ولذلك كانت أسماء الحيوانات أكثر في قبائلهم 
مما في القبائل القحطانية. وقد درسوا تلك الطبائع بالمزاولة واختصوا كل حيوان 
بطبيعة نسبوها إليه كالروغان للثعلبء والشجاعة للأسدء والصبر للحمارء والأمانة 
للكلب؛ والغضب للنمرء والثقل مع الخساسة للفيل ونحو ذلك؛ وصاروا يُعوّضون عن 
الألقاب بأسماء تلك الحيوانات» فبدلا من قولهم «شجاع» يقولون «أسد»» وبدلا من 
«صبور» يقولون «حمار»» ويُكنُون عن المراوغ بالثعلب» وإذا أرادوا أن يقولوا «غضب 
فلان» قالوا «تنمّر». 

وكانوا من الجهة الأخرى يُلقَبون الحيوانات بأسماء الناس أو كناهم؛ فالفيل كنيته 
أبو حجاج. والأسد أبى الحارثء والذئب أبى جعدة: والدب أبو رباحء والخنزير أبى قادم 
ويّقال أبو عقبة» والثعلب أبو الحصينء والكلب أبى خالد وأبو ناصح عند بعضهم, 
والسنور أبى خراش ويُقال أبى غزوان» والغزال أبى الحسين» والجمل أبى صفوان ويُقال 
أبو أيوب وأبو مزاحمء والثور أبو حاتم» والكبش أبو المطرفء والنمر أبى وثابء والفهد 


” لطائف اللغة العربية. 
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أبو قرة» والفرس أبو طالبء والبرذون أبو مضاءء والبغل أبو المختارء والحمار أب 
زياد. وعندهم أم حبين الجرادة» وأم عوف الحمامة» وأم مهدي الدجاجة, 00 حفص 
الهدهدء وأبى الميت الجعالة» وأبو الصراة القملة. وأم عقبة الحية» وأم يقظان العقرب, 
وقس عليه. 

وكان التلقيب عامًًا في الشعوب السامية» اعتبر ذلك بما جاء في التوراة عن تلقيب 
يعقوب لأولاده لما جمعهم في آخر أيامه؛ فعَبّر عن أوصاف بعضهم بأسماء الحيوانات؛ 
فسَمَّىْ يهوذا شبل أسدء ويساكر حماراء ودان تعبانًاء ونفتالي أيلة» وبنيامين ذثيًا. 
وترى أمثال التلقيب في أماكن كثيرة من التوراةء ويدل ذلك على شيوع هذا التلقّب عند 
الساميين 'قذيماة ثم فل ندا العيران والتعزياة ١‏ كد للدن والخلدوا إل السكون: 
وظل عند العرب لبقائهم على البداوة. وما زال ذلك شأنهم إلى صدر ارقم وما 
بعدهء ولا تزال بعض أسماء الحيوانات تَسْتَخْدَم للتكنية إلى اليوم؛ وقد تذؤسي معناها 
الأصلي كالقرم للسيد العظيم؛ ومعناه في الأصل «الفحل», وكذلك «الرثٌ» للباسل» وهي 
اسم للخنزيرء و«الأصيد» للملك وهو البعير. على أنهم كثيرًا ما كانوا يلقبون بأعضاء 
الحيوانات المفترسة كالناب والأنف والقرن؛ فإنها من ألقاب الشجاعة والقوة عندهم.؛ 
ومن عادات العرب إذا مات لأحدهم أولاد وخاف انقطاع ذريته» أن يسمى أولاده بأسماء 
الحيوانات المفترسة كالذئب والنمر وغيرهماء ولا تزال هذه العادة جارية في سوريا إلى 
اليوم. 

فترى أن التلقيب بالحيوانات كان شَائعًا عند العرب قبل الإسلام؛ على أنهم ساروا 
عليه بعد الإسلام؛ فسموا حمزة عم النبي «أسد الله» أى «أسد رسول الله», وكذلك علي بن 
أبي طالب لشجاعتهماء* وقد سموا مروان بن محمد بالحمار لصيزة ويكون التلقيب 
للمدح كما رأيتء. أو للذم كتمسيتهم عثمان بن عفان «نعثل»» وهو ذكر الضباعء 
وتسمية عبد الملك بن مروان «أبا زبان» لبخره و«شح الحجر» لبخلهء' وتلقيب بني 
عمرو بن عمر أفواه الكلاب لبخر أفواههم. 


* الإلياذة العربية (المقدمة). 
* والإفرنج يلقبون غوستافوس أدلفوس ملك أسوج بأسد الشمال. 
' المعارف: ١؟١.‏ 
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ومن أدلة رغبتهم في التلقيب أنهم يلقبون الرجل ببيت شعر نظمه:؛ أو لفظ قاله: 
أو حادثة جرت معه مما لا ضابط له» فالمرقش الشاعر أصل اسمه عوف بن سعدء 
فنْبِيَ الاسم وبقي اللقبء والمتلمس اسمه جرير بن عبد المسيح؛ والنابغة اسمه زياد 
بن معاوية» وكذلك المخرق وتأبَّطً شرًا وأعصر والمستوعر وغيرهم ممَّنْ ذهبت أسماؤهم 
ونقيث القانهه؛ 'فماذا يمع حدوة. ذلك قبل التازيع؟! قلقب أبى القبيلة جما تناست 
خلة من خلاله مدحًا أو ذماءه ثم يتناسى الاسم ويبقى اللقب. وفي أخبار العرب أمثلة 
كثيرة من هذا النوع؛ فقيس عيلان أصل اسمه قمقة؛ ولكنه اشتهر بلقبه. وكذلك قريش 
وغيره. وقد يكون للتلقيب سبب متصل بحادثة؛ فعنزة أبى القبيلة المعروفة سمي بذلك 
لأنه قتل رجلا بعنزة واصل اسمه عامرء والحظائر سُمَّي بذلك لأن المنذر بن امرئ 
القيس كان جمع أسارى بكر في الحظائر ليحرقهم: فكلمه فيهم فشفعه., وأصل اسمه 
كعب. والزيرقان سمي بهذا الاسم لجماله. وسمي القمر أيضًاء وكلاهما غير اسمه 
ولاا تقرف إلا يما وض ' أغل اسعه يد وقيد الطلب اسلمة خامر» وكلتتها يدرف 
باللقب فقط. وقد يكون اللقب اسم حيوان أو لقبًا من ألقابه» مثل جساس اسم الرجل 
المشهورء فمعناه في اللغة الأسد المؤثر في الفريسة يبراثنه. وأصل اسمه عمرى بن مرة 
البكري. وقِسٌ على ذلك ألقاب الخلفاء بعد الإسلام؛ فإن أكثرهم يُعرّف بلقبه كالفاروق 
والصديق والمنصور والرشيد والمأمون وغيرهم. 

فإذا اعتبرنا شيوع التسمية بأسماء الحيوانات أو التلقيب بهاء وإمكان بقائها 
وذهاب الأسماء الآصلية مع ميل العرب من فطرتهم إلى ذلك» فوجود بضعة وعشرين 
اسمًا حيوانيًا بين مئات من أسماء القبائل لا يُعَذّ شيفًا غريبًا. 


(:) التلقيب بصيغة الجمع 


على أننا رأينا صاحب طوتمية العرب يُعلّقَ أهمية كبرى على تسمية بعض القبائل 
بجمع أسماء الحيوانات» مثل: الأنمارء والكلابء والأراقم, والضباب؛ فعنده أن وجود 
هذه الأسماء بصيغة الجمع لا ينطبق على تفسيرنا من حيث تلقيب أب القبيلة بلقب 
يبقى ويذهب اسمه الأصليء ويرى أن هذه الصيغة دليل قوي على الطوتمية؛ لأن أبناء 
قبيلة النمر يُعَذُون أنمارّاء وأبناء قبيلة كلب يُعَدُون كلابًا على مقتضى شروط الطوتمية. 

والجواب على ذلك أن التلقيب بصيغة الجمع للقبيلة كان شائعًا عند العرب مثل 
شيوع التلقيب بصيغة المفرد للفردء وكانوا يُلقبون القبيلة بصفة عامة تشترك فيهاء 


: 
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أو يغلب شيوعها بين أفرادهاء كالكرم والبخل والحلم والغدر ونح ذلكء فلما انتشر 
الإسلام وضعوا لأهل الأقاليم أوصافًا يمتاز به بعضهم عن بعض. 

فمن أمثلة أوصاف القبائل في صدر الإسلام أن معاوية سأل دغفلًا النسّابة: ما 
تقول في بنى عامر بن صعصعة؟ قال: أعناق ظباءء وأعجاز نساء. وقال: فما تقول في 
بنى أسد؟ قال: عافة قافة. فصحاء كافة. قال: فما تقول في بنى تميم؟ قال: حجر خشن» 
إن فمانكقه آذاك» وإن تركته أعفاك. قال فما تقول في خزاعة؟ قال: جوع وأحاديث. 
قال: فما تقول في اليمن؟ قال: سيود أبوك. ومن هذا القبيل أن الحجاج سأل ابن القرية 
عن قبائل العربء فوصف كلا منها بما امتازت به وليس في وصفه مجونء قال: 


قريش أعظم القبائل أحلاماء وأكرمها مقامًا. 

بنى عامر أطولها رماحًاء وأكرمها صباحًا. 

بنى سليم أعظمها مجالسء وأكرمها محايس. 

ثقيف أكرمها جدودًاء وأكثرها وفودًا. 

بنى زييد ألزمها للرايات» وأدركها للثارات. 

قضاعة أعظمها أخطاراء وأعظمها نجارّاء وأبعدها آثارًا. 


وهكذا حتى أتى على معظم القبائل؛ ثم وصف الأقاليم مما لا محل له هنا. 

وعلى هذا النمط كانوا يلقبونهم بأسماء حيوانات يغلب في طباعها الخلة التى 
الشووت كك القديلة مها :وفك ياي الاسم الأضل ؤييقن"اللقب وهاه وكتوت القييلة 
به. كما حدث بالأنمارء فإنها قبيلة من نزار لَُقَبَت بذلك لاشتهار أهلها بالقنص؛ كأنهم 
أنمار في الوثوب على الفريسة» قال النابغة من معلقته: 


عرو و 


أَهْوّى له قانِصٌ يسْعَى بأَكْلّبه عاري الأشاجع من قناص أنْمَار" 


" جمهرة أشعار العرب: 65. 











أدلته على طوتمية العرب 


وكذلك الأراقم قبيلة من بني تغلبء لقبوا بذلك لأن عيونهم شَبَّهَت بعيون الحيات 
الأراقم» فعُرفوا بهذا الاسم.” والعنابس أي الأسودء لُقَبوا بذلك لشجاعتهم. وقد يُطلّق 
لقب واحد على غير رجل أو غير قبيلة» وتّعرَف كل قبيلة باسمها الأصلي كالأراقم 
المتقدم ذكرهاء فإنها لقب لجشمء ومالك؛: وعمروء وثعلبة» والحرثء ومعاوية بني بكر 
بن حبيب من تغلب.؟ 

وليس تلقيب القبائل على هذه الصورة خاصًا بالعرب الجاهلية» بل هى شائع في 
عرب هذه الأيام» وأشهر ما تداولته الألسن من هذا القبيل تلقيب النقاش لأهل لبنان في 
أواسط القرن الماضي؛ إذ أرسلته الدولة العثمانية لمسح لبنان وإحصاء سكانه» وكان 
ظريفًا وفيه دعابة» فكان إذا نزل القرية أو البلد لقب أهله بأول تشبيه يتبادر إلى ذهنه 
عند إقباله على ذلك البلدء وإليك ألقاب بعض أهل القرى من أقاليم الغرب» وأكثرها 
أسماء حيوانات بصيغة الجمع: 


اسم البلد لقب أهله 

أهل جباع الشواح 

أهل نيحة النور 

أهل بعذران الثعالب 
أهل المختارة الذئاب 

أهل عين قنية الشواح 

أهل عماطور الديوك المزهرة 
أهل المزرعة البقر 

أهل عينبال الجحاش 

أهل بعقلين الغنم 


“ الكامل للميرد: /ا7١.‏ 
*المعارف: ؟3. 


ه١‎ 
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اسم البلد لقب أهله 
أهل جديدة الشوف الكلاهي* 
صفحة 46 سنة 1١7‏ 


ولا هو خاص بالعرب بل يتناول بعض الأمم المتمدنة» فعند الأميركان في الولايات 
المتحدة لأهل كل ولاية لقب خاص على هذه الصورة: 


اسم الولاية لقب أهلها 
11 1 
121111 5 ام 
0220 11761001 
مخط 0 8211176 
1111 111015 


لطماعمظ 1216 و5عمعكلطدلا 510665 
دمتة طلم نا ملاع 


متأقطم 11715 520 


وجملة القول: إن تسمية بعض القبائل بأسماء حيوانية أفرادًا أو جمعًا لا أهمية 
لها في ما نحن فيه؛ لأنه عادي وطبيعي في الأجيال القديمة والحديثة. وبالطبع لم 
َيْق أهمية لا ذكروه هن غنادة 'الحيؤاتات التى كانت شافعة.ق الجاهلية؛ وإن كانت 
في الحقيقة ليست .من قبيل غبادة الحيوانات الطوتمية.بل. في عبادة أصنام أقلها 
بشكل بعض الحيوانات وأكثرها بأشكال أخرى؛ فهي من قبيل عبادة الأوثان وليست 
من الطوتمية في شيء؛ لأن أهل الطوتم لا يعبدون صنمًا بشكل الحيوان» بل يعبدون 
الحيوان نفسه ويقدسونه ويتجنبون أذاه كما تقدّم؛ وليس عند العرب شيء من ذلك. 
على أننا نقول كلمة في أصنام العرب لا تخلو من فائدة. 1 


دك 
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)0( أصنام العرب 


من المشهور أن العرب وسائر الأمم السامية أهل توحيد من فطرتهم: وإذا عبدوا صنمًا 
فيغلب أن يكون ذلك الصنم دخيلًا عندهم. ويصدق ذلك على العرب بنوع خاص؛ 
لتوسطهم بين الآمم الوثنية القديمة» فقد كانوا في عهد جاهليتهم محاطين بالفراعنة 
في مصرء والفينيقيين في الشامء والآشوريين في العراق» والأحباش في الحبشة» وكانت 
جزيرتهم طريق أهل الهند في التجارة إلى مصر والشامء وكانوا إذا ذهبوا إلى بلد مما 
يجاورهم للتجارة أو للغزى ورأوا أهل ذلك البلد يعبدى صنمًا يعتقدون فيه الكرامة؛ 
حملوه معهم في رجوعهم؛ وتَصَّبوهِ في الكعبة أى غيرها من مجتمعاتهم: وإذا مرت بهم 
قافلة هندية ومعهم صنم يعبدونه في أثناء أسفارهم» فريما أعجب العرب فأخذوه منهم 
أو اصطنعوا صنمًا على مثاله. ولم يصل إلينا من أخبار هذه الأصنام إلا نتف مشتتة 
يمكن الاستدلال بها على غيرها. 

وأشهر مَنْ نقل الأصنام إلى مكة في عهد الجاهلية رجلٌ يسمونه عمرى بن لحيء 
ذكروا أنه غلب على مكة؛ وأخرج منها جرهماء وتولّ سدانتهاء وكان كاهنّاء فحمل إليها 
الأصنام من الآفاق» فنقل هبل وإساف ونائلة من البلقاء»'' ونقل ود وسواع ويغوث 
ويعوق ونسر من ساحل جدَّة»١'‏ واختصت كل قبيلة من القبائل المشهورة يومئذ بواحد 
منها؛ فأصبح ود لقبيلة كلبء وسواع لهمدان» ويغوث لمذحجء ويعوق لمرادء ونسر 
لحمير. وكان ود على صورة رجلء وسواع على صورة امرأة» ويغوث على صورة أسد. 
ويعوق على صورة فرسء وتّسر على صورة نسر. ولى جُمعَت أصنام العرب لزاد عددها 
على مائة صنمء ليس منها على صور الحيوانات إلا بضعة قليلة جدًا. على أنها إذا 
كثرت فقلما تؤيد برهانًا للأسباب التى قدمناهاء ولأنها دخيلة كما رأيتء ولا نقول ذلك 
اعقها كا خن زواخة العرت: فقط فلن .حناسنا الأستاذا لا يثق من أقوالهم إلا بما يؤيّد 
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برهانه. ولكننا ننظر في هذه الأصنام نظرًا تحليليًّ؛ عسانا أن نتوصل إلى نتيجة فنقول: 


1 . 5502 
اين هشام: اك ج1. 
'١‏ ياقوت: 4١5‏ جغ6. 


لحك 
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هيل 


هو أكبر أصنامهم؛ ويسمونه الصنم الأكبرء وذكروا أنه كان مصنوكًا من نحاسء وقيل 

من قوارير أي زجاج على هيئة رجل ضخم. وكانوا يذبحون له ويستخيرونه في أسفارهم 

وحروبهم وسائر أعمالهم: ويظهر لنا أن هذا الصنم من آلهة الفينيقيين أو الكنعانيين» 

والأدلة على ذلك: 

أولًا: قول العرب أنه جاءهم من مواب بأرض البلقاء. حمله إليهم عمر بن لحي الذي 
ا 1 

ثانيًا: إن لفظ هبّل لا اشتقاق له في العربية من معناه؛ فهو غير مشتق من لفظ عربيء 
وعندنا أنه عبراني أو فينيقي أصله «مَبّعل»» وهو اسم أكبر أصنام الفينيقيين أو 
الكنعانيين ومن جاورهم من أمم الشام كلموابيين والمديانيين والبابليين والليبيينء 
وكان للفينيقيين عشرات من الآلهة يميزون منها إلهين: أحدهما ذكرء والآخّر أنثى. 
ويسمون الذكر «هَبّعل»», والأنثى «عشروت»» ومعنى «بعل» في لسانهم: السيد والإله؛ 
والهاء في العبرانية أداة التعريف مثل «أل» العربية. فبإضافة هذه الأداة إلى بعل 
يريدون الإله الأكبر. والظاهر أن عمرًا المذكور لما قم مواب أعجبته عبادة الموابيين 
لهذا الصنمء وكانوا يستمطرونه ويستنصرونه؛ فحمله إلى مكة باسمه العبراني 
«هبعل». وأما العين الزائدة فيسهل إهمالها بالتخفيف, ثم ضياعها بالاستعمالء 
وخصوصًا في لفظ «بعل»؛ لأن الكلدانيين كانوا يلفظونه «بل» بإهمال العينء وهو 
اسم هذا الإله عندهمء وربما كان الموابيون يلفظونها «هبل», فنقلها عمرى بن لحي 
كما كان يسمعها. 

ثالفًا: إن أساليب عبادة العرب هبل تشبه أساليب عبادة الموابيين هبعل؛ فقد كان 
الموابيون ينصبون هذا الصنم على التلال المرتفعة أى سقوف البيوت» ويذبحون له 
الذبائح من الحيوانات والآدميين» ويحرقون له المحرقات ويستخيرونه ويفضلونه على 
سائر آلهتهم؛ وكذلك كان يفعل العرب لهبلء وكما أن هبعل أكبر أصنام الموابيين 
ومن جرى مجراهم, فهبل أكبر أصنام العرب وكانوا ينصبونه فوق الكعبة. 
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إساف ونائلة 


ذكروا أنهما صنمانء الأول على صورة رجل والثاني على صورة امرأةء حملهما عمرى بن 
لحي أيضًا من البلقاء» فوضعهما على بثر زمزم بالكعبة» ثم وضع أحدهما على الصفا 
والآخّر على المروة» فريما كان هذان وهبل مثلفًا وثنياه والمثلثات الوثنية كانت شائعة عند 
الؤتكرين 3 الأرمنة القدوقة والقالت ف حذؤة لكام أذ يكو كل .هذها يم امل من بريكل 
وامرأة وغلام» وأمثلة هذه المثلثات كثيرة عند المصريين القدماء والكلدانيين وغيرهم. 


يعوث 
جاء في تفسير الزمخشري أنه على صورة أسدء وأن عمرى بن لحي نقله من جدَّة على 
ساحل البحر إلى مكة؛ فإذا كان مجلويًا من الخارج:» فالغالب أنه من الحبشة أو مصر؛ 
لأن جدة محطة المسافر من إحداهما إلى الحجازء وقد وجدنا بين آلهة المصريين صنمًا 
على صورة أسد أو ليوءة يسمونه: «تغنوت»» ولا يخفى ما بين هذه اللفظة ولفظ يغوث 
من المشاكلة الصورية» إذا اعتبرنا أن العرب كانوا يكتيون بلا نقطء فإذا كتيوا «تغنوت» 
التبس عليهم بين أن تقرَأ يغوث أو تغنوت أى تعوت: وكثيرًا ما وقع لهم ذلك حتى بعد 
تدوين التاريخ في إِبّان التمدن الإسلامي؛ فإمبراطور الروم الذي حاربه هارون الرشيد 
يسميه بعض المؤرخين يعفورء والبعض الآخَّر نعفور, والآخّر نقفور وهو الصواب؛ لأن 
اسمه الرومانى 21065101115 ألا يعقل أن يحدث مثل هذا الالتباس في عصر الجاهلية؟! 
وعلى هذا المبدأ تَحوّل اسم قايين إلى قابيل» وشاول إلى طالوتء وجليات إلى جالوت» 
وقورح إلى قارون. 
ود 
إنه على تمثال رجلء كأعظم ما يكون من الرجالء قد دبر عليه - أي: نقش 
عليه - حلتان» متزر بحلة ومرتد بحلة عليه سيفء وقد تنكب قوسّاء وبين 
يديه حربة فيها لواء» وجعبة فيها سهام. 
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فما أشبه هذا الوصف بوصف ملك من ملوك الفراعنة» ذاهب للحرب على مركبته! وهو 
يشبه إلهًا فينيقيًا اسمه أشبو"' أوسيس إله مصريء ولا يمكننا الجزم في ذلك, وإنما 
يظهر من وصفه أنه إله غريب. 

وقسُ على ذلك سائر الأصنامء وإِنْ كنا لا نطمع بردها كلها إلى أصولهاء ولا أن 
يكون كلامنا فيها يقينيًا أو قطعياء وإنما هى من قبيل الترجيح» وهذا يكفي في هذا 
المقام. 


(1) الثأر والعائلة والحلف 


ورأينا صاحب طوتمية العرب قد علَّق أهميةٌ كبرى على اجتماع العرب للمطالبة بالثأر 
باسم القبيلة. فعنده أن لك من بقايا الطوتمية؛ لأن القبيلة كانت قديمًا إذا قتّل أحد 
أفرادها اشتركت كلها قي المطالبة بدمه؛ لأنها تطالب بحق الإله الذي هو جدها العلل 
(صفحة 57 و51). وأن العرب ليس عندهم عائلة وإنما آخر أنسابهم الحي (صفحة 
"). ولا حاجة بنا إلى التطويل في يان تمناحفة النا ريل معد أن كور قتا 'القدمات 
الأخرى. فالطلب بالثأر باسم القبيلة طبيعي في أمم البادية. وضروري لحفظ جامعة 
النسبء ولولاها لم يكن لتلك الجامعة فعق: ولك صاحينا أجهد نفسه كثيرًا في التفسير 
والتعليل؛ للتوفيق بين المطالية بالثأر عند العرب ومطالبة أصحاب الطوتم بحق جدهم 
الأعلىء وهيهات أ أن يُكَامَنَ له ذلك إلا إذا ثيتت الطوتمية عند العرب؛ فيمكن تفسير الثأر 
بما فسّرهء لا أن يكون هو من أدلة تلك الطوتمية يستعان به في إثباتها. 

وأما عدم وجود العائلة عند العرب فالقول به غريبء وإنكار العائلة عند العرب 
يقرب من إنكار البديهيات» أى هو إنكار ضوء الشمس في رابعة النهار. وأغرب من ذلك 
استدلاله على طوتمية العرب بما يحدث عندهم من الترابط أو التعاون بواسطة الحلف 
ونحودء فالتحالف قاعدة سياسية لا تزال جارية إلى الآن عند أرقى الأمم المتمدنة» وإنما 
يختلف عن الحلف عند قبائل العرب كما تختلف يداوة هؤلاء عن حضارة أولتك. 


”' بغية الطالبين: .١١‏ 
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